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حاټڙ_ه 


د هوذا آوصاف رجل 'رسعت طبقا لطبیعت ما > 
ولکامل حقىقتا ؛ انها الصورة الوحيدة من نوعما التي 
توجد الآن > وربا في كل زمان ومكان » . 

ھکذا تدا 0 اعترافات »۾ حجان حاك روسو ¢ ولا 
شك في ان سبرة حاته هذه تتضمن وثائق شخصة 
لا شه ها فی سائر الشر الي ”نشرت حتى الآ ؛ 
والى هذه الوثائق سوف تلجاً لكي ترسم حباة جارثف 
جاك روسو » ممعم احتفاظنا ببعض التصحبحات 
والاضاقات اللازمة . 


-- ووسو حتی ذهابه ال باریس 
1Y۱ — ۷۱۲ (‏ ( 


رى حار جاك روسو النور في مدينة جنىف شق 
۲۸ حزرارن سنة ۲۳ ۔. کانت عاثلته من اصل 
فرنسی : فاحد احداده ٤‏ دیده روسو ؛ کار قد 
هاجر مع عائلته »> خلال الحروب الدينية > من مدينة 
مونلري اى جنىقف 4 اما والد جار جاك » اسح 
روسو ۰ فکارنی ساعاتا ومعل رقص تی آن واحد؛ 
وكار قد اقترن بالفتاة سوزان برنار > وهي مواطنة 
من جثىف ‏ کا كارن هو ٠‏ ايض] » مواطنا من المدينة 
داحا ‏ فولدت له ابنېا ال٬ڪر‏ قرنسوا . وبعد ولادة 
هذا الصبى بقلل > ذهب والده في طلب الرزق الى 
القطتطىتىة خحبث اقام ستة اعوام ثم عاد الى جنيف 
سنة ٠۷١١‏ ؛ وف السنة التالىة > توقيت زوجته بعد 
غاقة ابام من .وضعا ولدها الثاني جان جاك : « 'ولدت 
ضعىفا ومريضا › وقد دفعت والدني حاتہا من ولادتي» 
ا ال ات رل ا 4 ۰ 

دقع الطفل الى عمته سوزان E‏ به ٤‏ فربته 
بكل عناية وتفان . 


يكن الوالد اهلا للسهر على تلقف اولاده: فلكي 
مرن حان جاك عل القراءة ؛ وهو لي يتجاوز ٤‏ بعد ٤‏ 
السنة السادسة من العمر ٤‏ كان يطلب اله ان قرا 
بصوت عال قصصا کانت والدته قد قرأ ا؛ وکانت 
اللاي عر على هذا النسى . « والدي بةول 
خجل وقد ممع اصوات السنونو تحي الصباح: لنذهب› 
الآن › الى النوم » اني طفل اثر منك » . وحبةا 
أتبا على قراءة جميع القصص الموجودة ›» اصبحت 
المطالعة اكثر رصانة» مستعيرة كتب الحد » وهو قسدنس 
بروتستانتي ذو تفكير وذوق : هه الكتب هي : 
و خطاب عن التارخ العام»› تالىف لو سوه ٤‏ 
و« محاورات الوتى » تألىف قونتنىل" > و«التحولات»› 
نأليف أوثيد » وبعض قطع من مولبير » ثم تاليف 
ياتاراق 


لقد ا ثرت" هذه المطالعات تأثبراً واضحا فى تمو 
ثقافة حار حاك . قال : « لقد عرفت الشعور قىل 
ار اعرف التةكير ؛ هذا نصىب الشر المشترلك > 
ولکنه کان نصسی اكکثر من غبرې ... لقد اکتسدت › 
هذا النهاج اللطر ... فما فريدا » بالنسبة الى عمري ٤‏ 


٩ 


وذلك قي ما يتعلق بالميول والآهواء . أ يكن تصوري 
الاشياء قد بدأ ٤‏ حبةا كنت قد رست بجميع العواطف 
والاحاسيس . لم اكن قد فكرت بڎيء » ولکتي كنت 
قد احسست بکل شيء & ° 

إن كان والد جان جاك وعمته قد اعتښا به »› قانې) 
قد ألا العتاية بالآبن الثاني » قرانسوا »> الذي كارن 
يكير اخاه بسبع سنين > فترك الببت الوالدي سنة 
۲ ۰ وکان هذا حر العېد به . 


بعد دخول اأسحق روسو مشاجرة عشفة وأعتدائه 
بالضرب على الغير » وهرباً من ملاحقة العدالة له “ فر 
من جنىف الى نون على ضفاف ححيرة لمان وأقام هناك؟ 
اما جان جاك فقد أوضح قي مدرسة داخلية على 
القسيس البرتستانى لامبرسيه > في وساي »الواقعة على 
سفح جبل سالیف ٤‏ حیث وجد رفيقا له في دروسه 
والعايه “ وهو احد انسائه المدعو برنار . كانت الماة 
ي وساي تلام كل اللاممة جا جاك : « ل يكن 
بنقص تلك الاة الا ان تدوم | کٹر ڪي تتر سخ في 
ظلہا اسس اخلاقی » . ‹ کان هدق الوحد »> آنذاك ء 
ان احبَب بي کل من يقتري مني » : 


إ٠‎ 


بالجقىقة ٤‏ عرف استاذه > لامارسىه › ان وله 
بالدرس ؛ وان يغدق عله المواعظ الاخلاقىة “ وارنس 
رشفنه من بعض الشوائب النفسسة . كانت الاآنسة 
لامرسىه ١اخت‏ القسيس » قد اكتسبت حبة جان جاك 
واصبح مخشی ٥٤ا‏ کٹر ما خشی٤ان‏ بفعل ما یغیظہا . مہ 
ذلك› کان محدث ان تغضب منه وتقاصه. وقد اتفی ان 
أحرت عله ٤‏ ذات يوم »> قصاصا يدويا قال عنه في 
« اعترافاته » انه شعر » « مع الوجع الدي سببه له 
هذا القصاص > بشهوة جنسية جعلقه برغب في احتال 
مثلہ اکٹر ما عخشاه » . 


بقى حان جاك قي مدرسة بوساي الداخلىة سنتين . 
وذات بوم › اتہموه > ظلما » بافه كسر مشطا اللآنسة 
لاميرسره » وعاقبوه عقابا صارما ٠:‏ ان هذا الاحساس 
الاول بالعنف والظل ظل هكڪذا راسخا في نقسي حتى 
ان کل ما کان یذ كرتي به کان يسعث » مجددا »> هذا 
الاحساس المربر في نفسي ... وحتى أن قلبي كان 
یضطرم غبظا وحنة) لدی مشاهدتي اي تمل ظال > او 
لدى سماعي به ... كأن هذا الظل ؤاقع علي › انا > 
ذاتي » 1 


أعاد العم برنار جان جاك الى حتيف حبث بقي 
بضمة اثر بانتظار ما سقررونه بشأته ؛ وعا ان والده 
کان في نون ٠‏ فقد ذهب لزیارقه؛ ولکنه لبقم 
عنده طولاً . 


فک ر حجان جاك بان يصبح قسیسا بروتستاقتا؟ 
لکن ذويه ارادوا ان يتخذ مہلة بدوية “ فوضعوه عند 
النقاش دو كومان الدى تكفل بأن « رنه ويشقفشه 
o RL‏ . کان 
دو کو مان مستہترا » عشقا » انان > فنقر منه جان 
حاك «٤‏ ان استمداد معامي ک رهی ف النهاية بالشغل 
الدي کت فا لان حه ¢ وأورڻني النقاتص الى 
e‏ 
اضطرًَ »اول » الى سرقة الطعام “ ثم تطرق الى 
سبرقة أشاء كان يبيعما ؛لكنه كان قد أولم باطالعة 
ولعا شديداً . لاحظ معامه انه بقراً في اوقات الشغل 
فعاقمه بقساوة دقعته الى أن بعش « منطوبا على ذاته 
اکٹر فاکٹر › کا قول ۔ 

بيد انه کان 'يتاح له » ابام الآحاد > ان يتتزه مم 
يعض الرفاى في امقول الىعصدة »> حتى اتققى له> مرتين» 
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ألا يعود إلا وقد أغلقت اواب المدينة فىلاقي التويسخ 
والمقاب ؛ اما في المرة الثالئة » فلم يشا أن بود الى 


هوذا » اذن ٤‏ جان جاك هاما على وجه فى الحقول 
4 اذار سنة ٧۷٣۳۸‏ ؛ لکله ل ببتعد كيرا EE‏ 
جتسف . وي مدينة كوتقنىون ٤»‏ دعاه الأب وتشر الى 
الغداء معه “ ولرعا كان سبدب هذه الدع وة ان الأب 
بوتقير وحجد قرصة لىخلص نفا ؛ لذاك أعطى جان 
الك رسالة توصة الى سدة عحسنة تق 


د 
انی ٤‏ وکانت هده السمدة مدام دی وارانس چ 


فى مدية 


- 


وصل رو سو الى نسي بوم احد الشعانين “ وكانت 
مدام دي وارانس قد خرجت لكي حضر صلاة العد» 
قذهب جاتن حاك للالتقاء ہا ؛ وبنا كان بنتظر ان 
جحد « سىدة هرمة > متعءدة ٤‏ صارمة » ققد وجد 
« وجا معجونا اللطف > وعىنين زرقاوين عتلتتان 
عذوبة» وبشرة صافبة ؛ مشرقة ٤»‏ وهاجة > . قدام ها 
رسالة التوصىة بعد ان أضاف الما طلا مكتوب] خط 
دده . قرأت الرسالة والطلب وارسلت حان حاك الى 
بيتہا لكي يتناول طماما بانتظار وصوها . 


۱Y 


کافت مدام دي وارانس بروتستانتمة ٤‏ وقد تزوجت 
في سن مبكرة » و تتوفق في حياتما الزدجية للقي 
دامت نحو اثنتي عشرة سنة » حتى ألتما بالرحبل 
المفغاحجىء الى مددنة ( إشان ١ا8۷‏ ) حسث التجأت الى 
امىديه ملك سر دنا ٤“طالىة‏ مته حمايتم) ٤‏ ومعانة له 
رغبتہا ي اعتناى المذ هب الكاولنكي .امر ماال)لمك 
کا ۰ واوش السغرر و اکى ١‏ انات آني» 
لى در «الزيارة » حث اقامت بضعة ابام ٤م‏ منحہا من 
سر العاد ؟ حنذد مكثت في انلسي ؛ 
می من اقنقام زو حا . 

م تککن مدام دي وارانس لتستطبم‌ان تحتفظ حجان 
جاك بالقرب منما »> وهو لم بتجاوز السادسة عشرة من 
العمر “٤‏ لكي 'تعده لمحد المذهب البروتستانتي ؛ لذلك 
قرر الموقسنمور برتا كس ان برسله الى مآوى فى مدينة 
توران معد لتعلم طلاب الماد - 

راقت الرحلة جان جالك عبر جبال الآلب ولاءمت 
مزاجه المتشرد فكانت له » مع اثنين من الرفاق “نزهة 


دخل حان‌جاك مأوی توران فی نىسان سنة ٩٧۷۲۸‏ 
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الى جمعوها له > حسب العادة » اكش من عشرين 
فرنکا دھا > فک ن هذا المملغ روسو ممن 
استعادة رتنه . 

ما انه کات حصوراً منذ اڪثر من شرن › فق_د 
شعر پسعادة کیری صتا استئشق نسم الجرية »> وظن 
اته اصبح غنا . بعد ان متعم بضعة ايام باستقلاله > 
رای ٹروته قد ذادت فحاول ان یکسب معشته 


عيارسة مہنته كناش ؛ ولكن › لم يشةالل أحد . 


وسن الحظ » وجد له الشخص الذي كان نازلا 
عنده وظیفة سکرتیر عند مدام فر سلس › لاما کاذت 
قد اصبحت لا تستطبع ان تكتب الا بكل صعوبة > 
ولذلك كانت تضطر الى إملاء رسائلا . ولكن هذه 
السدة المسنة توفت يعد ثلاثة اشهر من دخول جار 
جاك ق خدمتا ؟ اما وريث املاكما » المدعو السسد 
دي لاروك ءفقد طرد جان جاك على اثر وقوع حادث 
مؤسف ؛› وزوده يعض الال : کان روسو قد استحل 
أخذ وشاح مفضض كان للسدة فرسلتنس ؛ وحبسةا 
وحدوا هذا الوشاح مع أمتعته » لم يشا ان يعترف 
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يانه هو الدي اخذه ؛ بل قال ان فتاة خادمة > تدعى 
ماربون »> قد اعطته ااه . وحمنا قاپ اوا بين المتيمين › 
انکرت ماریون ٤‏ حزم » قول جان جاك › واستقرت 
SN Es SS‏ 
قاثلاً ان ضير السارق هو الذي سستتقم للإريء . وقد 
کنب روسو دقول : « لم تذهب نوءته سدی ٤‏ فېي 
لا ترال تتحقق حتی الآن ٤‏ رما بعد بوم » . 


أصبح لجان جاك من العمر مع عشره سنة ؛ وها 
هو لا لك شروی نقیر » ولکنه بسعی يکل ق واه 
لكي يعمل على كسب معيشته » ولكي يبلغ اى المقام 
الذي كان بن انه حدر به . شم اتف له ان 
التقى اها تقا “اصله من مقاطمعة ساقوی »> ندعی الاب 
عام ؛ وقد بشن هذا الكاهن الورع لجات حاك بطلان 
اجاد هذا العالم : « لقد قال لي كلام مابرح ؛ طول 
حاتي ٤‏ يتردد ي ذاڪرتي ›٬‏ وهو انه : لو کل انسان 
يستطيع ات يقرا في قلوب الناس ججميء) > لكان وجد أن 
الذن ریدون ات نحدروا كثر من الذين برندون ان 
دصعدوا » . وهذا الاب عام هو الذي اتخذه روسو > قي 
ما بعد ٤‏ مثالا لکى يکتب قى الجزء الرايع من كتابه 


1 


» آمل Emile)‏ ) : « اعلان عقىدة النائب الاسقفي 
الماقو ¢« (Ln Profession de foi du Vicaire‏ 


. Savoyard ) 


بعد يذل مساع كثيرة » توقق روسو الى الحجصول 
على وظىفة حاجب عند الكونت دي غوفون ؛ وهو 
شخ لطمف المعشر كان يسكن مح والده الاب دي 
غوفون . اهتم هذا الاب حجان جاك وأخذ يسدي اله 
بنصائح جد مفيدة ؛ ولکن الفتى روسو کان مصايا م 
کا قال > هو > - بداء الول ؛ فحالما التقى احد 
الرقاق القدماء ذاهي) الى سويسرا » لم يالك عن 
الذهاب برفقته 

بدأت الرحل بالفرح ا ت بالکدر : فا 
وصل الرققان الى ان حتی اقتری رفیی <ان 
حاك عنه وتر که لمصره »> فاضطر الى طلب الساعدة من 
مدام دي وارانس التي قبلته عندها ڪضف . کانت 
الايام القلملة التي قضاها عند مضفته متلئة غبطة . كان 
جان جاك يدعو مدام دي وارانس « ماما » لقد 
کنت قضبت » هکذا ٤»‏ حاتي كلما » وحتى الاأبدية › 
من غير ات اشعر بالضحر ولو لحظة وأاحدة» 


Y۷ روسو‎ ~~ ٣ 


لم تشا مدام دي وارانس أن تستبقي عندها هذا 
الفتى “ فادخلته احدى المدارس الاكليريكىة؛ ولكن» 
بعد اختبار اربمة اشر » تحقتق ان جان جاك لسن 
يصبح » يوم من الأيام > كاهن قرية ٤‏ وبا انه لم يكن 
تم الا لموسىقى؛ فقد استحصاوا له على وظقة مساعد 
فی جوق موسقى الكاتدرائىة . اضطر رئيس اجوق 
الى ترك المدينة فنصحت مدام دي وارانس جان جاك بان 
برافقه ؛ وحبها وصل الاثنان الى لبون ؛ اعترى رفيق 
وشو وة اماء ٤‏ وبدلً من ان یعتني به ٤‏ ترکه لاله 
وعاد الى أتسي :لم يكن بری له من سعادة سوی 
اعيش بالقرب من جيرته ؛ ولكن » حا وصل الى 
انسي ۰ کانت قد سافرت الى باریس . 


بعد بضعة ايام من يأس عمبق » قبل روسو بان 
يذهب الى مدينة فريبورغ ٤ي‏ سويسرا > برفقة وصقة 
دام دي وارانس كانت عائدة الى بلادها. ذهب الرقيقان 
مشا على الاقدام حتی جنیف حیث کان روسو يعود 
امرة الاولى يعد تغربه : « لم اكن ذاهبا لأرى احدا» 
هناك “٤‏ ولكننى كاد يغمى على عند اجتساز الجسور...». 
كان لا بد من المرور بديئة بون : « أمكنني ان امر 
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مدينة تيون ولا اذهب فارى والدي ! لو اني تجرأت 
على اهمال هذا الواحب المقدس »؛ اإڪنت مت من 
الندم ... قصدت؛ اذن» ان اراه مها كلف الامر ... 
1ه ! كم من الدموع زرفنا وحن نتعانق ! » . وعد 
جان جاك اباه بان يأتي فیراه ثانىة بعد عودته! ولکله» 
حا وصل الى فريبورغ وأودع وصفة مدام دي واراتس 
عائلتہا » عاد ادراجه باتحاه لوزان بدلا من ان ذهب 
الى تبون :« اردت ان اشبع من رؤية تلك البحيرة التي 
كنت اراها تنسط > هنالك » على طول مداهاا... 
کان من شان اقل متعة استطہع الوصول الما 
ان تغريني اكثر من افراح الحنة » . 


لم يبق مع روسو درهم واحد »› ولم یکن يتقن 
فن الموسقى اتقانا كاف لكي يستطم التأليف قي هذا 
الفن ؛ ومع ذلك »› فقد ادعى الكفاءة »> واف 
قطعة موسبقية “ وعملل على أن تعزف في احلى 
ا لحفلات » فسقطت الى الحضض ؛ وبالرغم من هذا 
القشل ٠»‏ فقد استطاع ان محتفظ بتاميذين او ثلاثة بلقنم 
دروسا موسيقبة )دة بضعة أسابيع ؛ ثم ساقر الى 
مدينة نوشاتيل حيث جمم بعض التلامذة ؛ ولكنه لم 
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يطل به الامر حتى كتب الى والده مشكو له الفافة الى 
كان يتخبط فا ؛ ويطلب منه مساعدة عالىة . 


اتفى لروسو ان تعرف الى اسقف وتاي ؛ وهو 
ارشمندريت من القدس كان مع تبرعات للقبر المهدس »> 
فاتخد روسو سکرتراً له في تجواله ؟ فزارا مدن 
فریبورغ » وبرن > وسولور . هنا ألقى سفير قرضا > 
موسو دي براك ٠‏ القبضص على النوتاني الدي لم يکن 
سوی محتال ؛ اما روسو » فقد تأ كد السفير من براءته 
وارسله الى باريس؛ ياء على طلبه؛ مع رسائل توصة الى 
اظ رض و ف او ا ی 
تأمل روسو خيرآً وتصور نفسه > منذ تلك اللحظة > 
لاسا بزة ضابط مم قبعة ذات ربشة بيضاء رائعة. غبر 
ان قصر نظره کان بقلقه وخشي ان یکون عائقا له ي 
مستقبله العمسكري . قال : « ولكنني كنت قرأت ان 
الارغال كمارغ اة غ رف فاه 6 فد 
النظر ؛ فلماذا لا عن لامارشال روسو ان بكون 
كذلك ?»> 


كان الوصول ا باريس عن طريى ضاحية سان 


۲ + 


کان روسو حاملا اله رسائل التوصبة فد عرض علسه 
وظىفة خادم بلا اجرة ؛ اخيرآ علم روسو ان مدام 
وارانس ساقرت مند سېرن. کل ذلك دفع روسو الى 
افر ازن ال ٤‏ ذه ال اتی ماف 
الاقدام . 

وصل › وهو في طردقه “> من وك القوى ؛ ضامر 
الاطن ؛ ال بیت أحد القرو بين > قادر ھا الر حل 
الطب الى انعاشه يشيء من الحلنب المقشوط > ومر 
خبز الشعير ؛ ولكنه ٤‏ حبنا رأى روسو يلتم الطعام 
التہاما > ذهب الى احد اابیء فاتی بلحم مقدد « 
وخىز حتطة ؛ ويبض > وخر . قال روسو : «اخيرلي 
مضىفي انه کان مخبیء مره وخىزه خوفا من الکوس 
والضراأب “٠‏ ولو لم يكن بتظاهر بانه عوت جوعا] › 
لكان حل به الدمار . ان كل ما قاله لى من هذا القسل 
لم يكن لبخطر لي على بال “ وقد اثر بي تأثبراً عم 
محى. من هنا اضطرم في نفسي هذا السخط العارم» 
طول ابام حاتي ٤‏ عل الظلم الدي کان بلقاه هذ! الشعب 
السحين وعلى ظالمىه » ۰ 


۲١ 


جعله يقول عن هذه المدينة: انیا اکثر مدن اوروبا فسادا» 
غر ان الحظ خدمه بتعرفه على راهب كلفه بان ينسخ 
قطعا موسيقية بأجر لا باس به » و کان بقدم له افخر 
الاطعمة » وهذا ما كان روسو محاجة اله اكثر من اي 
شيءَ آخر . 

وصلت اليه اخبار عن « ال ماما » الت كانت في 
شامبيري فراسلماء وبفضل الدراهم التي بعشت با الله» 
استطاع ان يذهب الى ملاقاتہا “> وان مد » بواسطتہاء 
عملا قي دائرة المساحة : « هنا تبدأً » منذ قدومي الى 
شامبيري » حتى سفري الى باريس في سنة ١٤۷ا‏ » 
مدة تتراوح بين عانمة أو تسعة اعوام » کانت حاتي » 
خلاها > في غابة‌الىساطة والعذوبة › . 

احب روسو عمله في شامسیری : « لقد حب تلوین 
الرسوم الهندسية الي فن الرسم والتصور » . بىد ان 
الموسبقى هي التي كانت القن المهضل اله > وذلك لانه 
کان يستطيع ان يدرس ويارس هذا الفن بالاشترالك 
مع مدام دي وارانس. 

في تلك الايام ( تشرين الأول سنة بم E‏ 
الحرب بين فرنسا وامبراطور النمسا . تأثر روسو تارا 


۲۲ 


کیرا باحداث هذه المرب وعصیرھا فا کب على قراءة 
الصحف ٠‏ د« ولكن بتحيز كلي لفرنسا حت ان قلي كان 
مخفتى فرحا لاقل نجاح تحرزه فرنسا ٠‏ وينقبض الا ها 
بنزل بہا من فشل كأنه نزل بي انا » . 

ثار روسو على عارسة الموسىقى ونظم حفلة موسيقة 
شہرية عند مدام دي وارانس ؛ مم مها لث ان ترك 
وظفته تى المساحة لكي يكرس وقته لفنه امفضل ٠‏ 
gS E,‏ مظېره على جع عدد کاف 
من اللامسذ لكي يستطبع ان يستغني عن وظىفته . 

في سنة ٠۷۳١‏ ذهب روسو الى مدينة بيزانسوٹڭ 
حبث أقام زمناً يسيراً عاملا في التأليف الوسيقي مسح 
الاب بلانشار ؛ وقد وعده هذا الاب بان يستحصل له 
على مر كز في باريس بعد بضعة اشر . 

استند روسو ٤‏ بقرح ٤‏ الى هذا الوعىد ؛ فعاد ألى 
قرب « ال ماما » في شامبيري »> حبث تاأابع درس 
الو سىقى › اذل حېده ف أن یقدم دام دي وارانس 
مع اللخدمات التي بمکنه ان دقوم ہا . وقد اتف ء٠‏ 
نذاك» ان أصبب سراح بنا كان يارس اعالاً رياضة» 


وقد ظل فاقد النظر اكثر من ستة اسابيع حتى اءت 


۳ 


صحته واضطر الى الاستجمام في احدى الضواحي > 
بالقرب من شامبيري . قررت مدام دي وارانس › 
عندئذ ٤ان‌تقے‏ معه فی ضاحبة ( شأارمیت )٤٣ط(‏ ) 
حسٹ اعدت فا مکنا متواضعا على راب ة صغيرة 
تشرف على دول تساب بين الاعشثاب . هنا 
عرق روسو › فی ذات الوقت › « لدة حب ناشىء › 
وجالات › أقل زوا > تشمما الطسعة الخالدة » . 

بىد أن هده الانام اأسعكة لم تدم . كانت صحة 
روسو ؛ تسیء اکٹر فاکش »۰ وکان شی ان کون 
CS PT TE CN‏ 
مدينة مونسىلىه . كانت السفرة متعة لآن روسو حظي 
برققة سدة الطفة الممشر استطاعت ان تسمه انه 
مريض ۰ واه ترك , الاما » ي شامبيري . 

ام عط علاج الاخصائي اية نقحة فاد روسو 
من حمٿٹ ا ِ 

بىد ان خه أمل فاسة کانت تنتظره عند عردته : 
ان امقام الذي كان تله قي البيت » وقي قلب « ماماه 
العزبزة »٤قد‏ احتله فتی سویسري یدعی « ونتزنرید ٠٠‏ 


مهنته مز بن : « کان هلا الفتى ضحم اة »> أشقر 


۲ 


اللون » ذا تکوين جسمي لا باس به “ ولکنه ڪان 
مفرطح الو جه ٤‏ لا جاڌب له ... و کان يدعي انه لم 
زين سيدة جمي1 إلا « وزين » زوچما في ذات 
e‏ 

بارغم من ات مدام دي وارانس بلغت روسو إن 
حقوقه فی البیت مازالت کا کانت › آبی > هو › منذ 
ذالك المحين » اث بنظر الى « هذه ال ماما القالبة على قله 
جداً ٤‏ إلا بعتي ابن حقيقي ». ولڪن ۰ بقدر ما 
كان نفود القتى‌السويسري بزداد على مدام. دي وارانس 
بقدر ذلك کانت عاطفتما تبرد نحو روسو › لذلك کان 
إخلاؤد لكان الحل الوحىد لوقف لم يعد من الممكن 
احجاله . 

آنذاك » 'عرضت على روسو وظىفة معلم في مدينة 
لون عند موسو دي مابلي “ فسافر الى لبون و« غير 
سف على فراق کانت فکرته وحدها » فی ما مضی؛ 
ثلقي ني قلبينا قلت الوت » . 

بعد سنة من ممأرسة وظمفة التعلم > فضل روسو 
تر كما والعودة الى شارمىت ؛ ولكن « تلك الت كانت 
تبعث الحباة في كل شيء » تبدلت »> وماتت تلك 


Yo 


السعادة القدية الى الايد . بيد ان روسو استطاع ان 
يقنع بالقليل باذل کل جہد فی کسب ما کن من المال 
ل کي ساعد به مدام دي وارانس وهي تتخىط ىضنك 
مالي عسير . فکر روسو ي ابتکار « توتات € موسىقىة 
جديدة تستند الى الأعداد » وظن اته سحصل على 
ثروة من نشر تلك النوتات › فسافر حال الى باريس . 
۽ باوس : التآ لف الآولى 
(\Y0* — 1۷1۹ (‏ 

ساف ر روسو الى باریس ق خریف سنة ۱۷4١‏ 
و سکن يالقرب من حامعة السوربون » وعكن براسطة 
توصات يه » من إعطاء بعض الدروس الخاصة . ثم 
فدمه بعض معارفه الى المسو دي ريومور الدي قيل 
بات يعرض مشروعه الخاص بالنوتات الوسبقبة على 
امحمع العمي . شير ان هذا امحمع م جد طردقة روسو 
هذه جديدة > ولا صفىدة . 

بالرغم من ان روسو تكن سريعا » بفضل العلائق 
التي اقاما “> من عالطة أاع ادياء باريس “> مثل مدام 
(دو يان مم0 ) ومدام دي بر وجي (عناعه<8 )و ماريفو 
(Marivaux)‏ وفونتنىل" (Diderot) gjsas sy ( Fontenelle)‏ 


۲٦ 


الخ . فان الظ »مع ذلك ٤‏ لم ويسم له سریعا؛› 
ولكنه ل يبه لذلك ٠‏ قكان بحب النزهة قي حديقة 
قصر اللو كسمبورغ مطالعا اشعار فرجيل ؛ او يقضي 
إيام) كاملة قي لعبة الشطرنج ؛ مع ذلك لم يكن ينسى 
اموسىقى »> بل وضع > منذ ذالك الحين ٤‏ !ول تصمم 
لفتاته : « عرائس الشعر الغناحات » 
(Les Muses galantes)‏ . 

عرضت مدام دي بروغي على روسو أن تساعده 
واستحصلت له على وظىفة سکرڌير لدی سفیر فرنسا في 
البتدقىة . تردد روسو > اول > ثم قبل > اخبرا ٤“ولكن‏ 
من غير حماسة . 

کان روسو يود ان يذهب الى البندقىة عن طريقى 
( جيل سني (Mont - Cenis‏ > لکی بزور « الاما » ف 
طريقه ؛ ولكنه اضطر › لشح الدراهم قي جيبه › الى 
ان يعبر نهر الروت ويقلع من مرفاً طولون . 

حال وصوله الى البندقىة بدأ عمله . كان السفير > 
موسو دي مونتیغو» رجلا عاديا وذا فم حدود. شعر 
هذا السفير ؛ بادىء ذي بدء > بالجهود الىق يىذفه-ا 
سکرتبره فی سمل خدمة السفارة » ولكنه لاحظ > 


۲4۷ 


شيا فشيتا > ان الاوامر التي كان يصدرها اليه أ تكن 
تتنفذ دانا > وان هذا السكرتير يقبم آراءه الخاصة في 
عمله > لذلك حاول ان يقل اظفاره ؛ غير ان روسو ل 
بتردد »> 1نذاك »> في طلب صرفه من الخدمة »› والعودة 
الى قرفسا عن طريى جنيف > مارآ بدينة نيون حبث 
زار والده . 

عند عودته الى باریس› وسکناه مجددآن فندق سان 
كنتان » ظن انه يستطىع › فى المدوء الذي رسود هذا 
الفندق »› ان تم مغناته . « كان ينتظرفي » قي هذا 
القت دى > العراء الحقةي الوحسد الدي بعت 
به الساء الي في غمرة شةائي › والدي ساعدلي 
على احتال الحماة » . كانت ملكىة الفندق قد اتتقلت 
اف سدة اورلبانىة » وكائت هذه السدة هد أستخدمت 
فتاة من اولان » تدعی ترز لو قاسور ؛ لکي تعتني 
با ملاس وبالبماضات › وتقوم باود والدہا . كانت 
NEE GE‏ 
اعترفت الى روسو دز ل انث قد اقترفتما « في اول 
صباها » ؛ غير ان روسو لم يتم للامر ٤‏ من حسث هو 
زلة : لم یکن بیحث الا عا یتلی به . 

حاول؛ عبثا ٤‏ ان یعتني بتثقیف تیربز٤لانما‏ لم قکن 


۳۸ 


تحن الكتابة > ولا القراءة »> ولا الحساب .مع 
ذلك * رعم روسو انہا کاتت ذات ري سدو-د ي 
الظروف الصعىة . كانت تيربز خاصة لروسو » لكن 
والدتہا کانت تسعی الى استغلاله حتی اضطرته »اخير ا“ 
الى القبام بأود سبعة > او عانىة اشخاص . 


لکي بشتح امامه تعضا من اواب الرزفق ؛ عاد 
بتردد على معارقه ٤‏ وعسعی من مسو ردشلىو أقىمت 
حفلة موسىقىة عزقت فما “ للمرة الاولى “ مقاطم من 
ممناة روسو « عرائس الشعر المغناحات »“ولكن دون 
نجاح يذكر . مع ذلك »> 'عهد الله في تنقيح المغناة الي 
کان فولتیر قد تقظم اشعارهاً > و كان الموسقي رامو “ 
قد وضع موسىقاها »> وعنوانا « أميرة تاقار » فاصبح 
عنوانیا « عاد رامیر » . لم يشا روسو ان س اسعار 
فولتر من دون ان حصل على موافقته ؛ فكتب البه 
بهذا الخصوص واستلم منه جوابا بالغ اللطف والجاملة . 
هذا كان بدء العلائى بين هذبن الرجلين اللذين اصبحا > 


قي ما بعد ٤‏ عدون لدودين . 


أنفى روسو > سريعا » المراث القلىل الذي عاد اله 
عن والده » واضطر الى تکریس كل وقته لكي محصل 


۲4 


على ما يقو م به ياود تبربزه . تقرب من مدام دوبان 
(«ام() ومن صېرها مسو دي فرانکوي الدي اذه 
سکرترا خاصا . 

رافق روسو ٤‏ في اواخر صف سنة ۷٤۷‏ » مدام 
دوبان ال قصر شینونسو في تورین حبث قضی > کما 
بقول ٠‏ اام متعة : « بنا كنت > اتا » اسمن ق قصر 
شينونسو » كانت تيريزي المسكينة تسمن › ايضا > في 
باریس › ولکن ممنہا کان من نوع آخر٤‏ وها عدت“ 
وجدت الننسج اتی کنت قد بدأته بکاد یکون جاهزاً؛ 
بعكس ما كنت انتظر » . كيف السبيل الى تربية 
ولد > مع ضالة ما کان یکسبه من دراهم ? قال : 
د حذوت »في تفکري › حذو ما کنت اشاهد من 
اناس جد عبوبين > وجد طبين » . كان اولئك الناس 
الطسبوت هم الذين يلقاهم روسو على مائدة مدام لاسيل» 
وهي زوجة خباط كانت تقدم على مائدتہا اشكالا من 
الطعام غير فاخرة ؛ ومع ذلك »> كان بزورها اناس من 
طبقة عالية : « وڪنا مجن عندها كثيراً » ولکن من 
عير غلاظة » . 

بالحقىقة “> کان روسو مخشى ان تتبليل حاته عحيء 
دا الطقل ۽ داك تادر الى ارداعه مۇسة الاولاد 


+ 


اللقطاء . رزقف روسو خمسة اطفال و کان کل مرة 
سعث الطفل الى مؤسسة الاولاد الاقطاء . 


لا شك في ان روسو ندم ٤‏ قي ما بعد»على ما فعل ٤‏ 
وذاق وخر الضمير ؛ ققد قال في رسالة بعث ها الى 
مدام وکسمبورغ, : « ان الافکار التى آثارتہا هفوتي في 
تفسى دفعتني | الى كتابة « محث فى الودة » حسث 
تحدن > ی الجزء . الاول > مقطعا ددّلك دلالة كافىة على 
ذلك ۲. و إلىك هدا المقطم : « ان الرجل الدي لا 
عکنه ان قوم بواحبات الابوة لا حى له ان صر ابا». 
وقت ٠‏ کب فی احد أحزاء کتاره » «Emile Jl‏ 
قول : د لا فقر »> ولا اشغال > ولا حاء بشري ٤‏ ولا 
شىء من مثل ذلك يستطع ان يعفي الاب من اتف 
کقی اولاده معاسمم وهن ا بارہے مم هسو 
E‏ وكذلك في کتابه « تأملات متازه منفود » 
Rêveries d'un Promeneur solitaire )‏ ) دعر القارىء 
بالمرارة التي كانت تبعثما في نفس الكاتب ذکری هفوته 
تلك . 

كانت وظفة روسو كسكرتير تتح له التعرف 
بنخبة جتمعه . فقد تعرف مدام (دیبیناي ردد؛م5”E)‏ 


۳١ 


بواسطة هسو دی فرانکوي ¢ وکانت هذه السدة قد 
ا جت ت حہایتہا(عریم ”د٥‏ اہ6) و (دو کلو Duclos‏ ( 
ےم ا هتمت بامر روسږ وبذلت حېدها في سل حدذيه 


ای ع طہا۔ 


کان روسو ٤‏ منذ عودته الى باریس »› قد وثق 
عرى الصدافة مح ددرو . کان الصدقان تشابہارن 
ستا وضنك عش ٤‏ وكکان ڪوندتاك > ودالامير › 
دترددان عل)] ق أغلب الالحنان ن طالب ديدرور مسین 
روسو ان نتعاون معه في رر و داترة المعأرق »› . 
دھب زو سمو ٤‏ دات جم ¢ رور صد دقه دد در ور الدي 
کان مسحونا ٤ی‏ سحن (فنسان (Vincennes‏ نتمة دسر 
مقالة عل بالامن ؛ ودىتا هو في الطربى » قرأ قي جل 
(مر کوردي فرانس û ( Mercurc de France‏ مح 
دجون العلمي دعا الكتاب الى المباراة فى معالجة 
السؤال التالي : « هل أسيمت النمضة العامة والفنىة فى 
إفساد الاخلاق ام في إصلاحما ? » قال روسو « حالما 
وقي ڪون آ خر ؛ وحنغا وصلت الى فنسان كنت في 
اضطراب نفقسی بشه اهذان . لاحظ ددرو اضطراي 


۳۲ 


فاخبرته عن السدب ؛ شم قرات له ما کنت قد کتبته > 
قى هذا الموضوع؛ على لسان القنصل الروماني فابريسوس 
رسنمنرط ها ) ٤‏ وکنت قد کته بالل الرصاص تحت 
شحرة السندبان. أشار على ديدرو بالمضي فى مشروعي› 
وبالتعمق فه ؛ e‏ المعاراة . عات باشارته › 
ومنذ ذاك المحين كتات صك شقاني بىدي . ان جمسم 
اللاا با الى احاقت سای › ف ما دد ٤۰‏ کانت نتمسحة 
حتمىة لتلك اللحظة الى ارتكبت فسا ذاك الضلال » . 

تب روسو موضوع المباراة المقترح تحت عنوان: 
« خطاب في العلوم والقنون » وذلك أثناء لبالي أرق 
عدمومة . 

سان روسو فی خطابه ان تقدم العلوم والفنون يفضي 
الى إفساد الاخلاق . 

أبلخ روسو »> في السنة التالبة )٠۷٠١(‏ > ان خطايه 
نال الجائزة »> و حا نشر ديدرو هذا الخطاب اثر 
حوله جدال حام, رد روسو على بعض منتقديه وأمل 
الىعض الكخر . دخل الجدال اللك ستانىسلاس نقسه > 
وقد رد روسو على هذا المنتقد الكير ردا أفحمه به 


حى ارت اللك قال بعد هذا الرد “ کا روي عنه : 


س روسو ۳ 


« لقد وصل لي حقيي › وسګکت ¢ 
۳ من « خطاب في العاوم والفنون » 
حتّی اأنفى 
1Y — ۷0° )‏ ( 
وثق روسو من تفسه بعد جاح « خطابه » وقد 
كان حتى ذلك الحين يشك في مقدرته الكتابىة . كانت 
اقكار البطولة والفضىلة التى اثارتها فى نفه مطالعاته 
الاولى وإجحاءات والده قد اختمرت فى ذهنه “ ويذلك 
قال : « لا اجد شيئا اعظم وا ممل من ان يكون 
الانسان حرا وفاضلاً “ متعال فوق الغنى وقوق الرأي 
العام كاف تفسه ينفسه » 1 
لدلك قرر › اول ما قرر › ان يستغي عن وظىفته 
ڪس کر تار عند مسو دي فرانکوي > وان بعود 
الى مارسة منته كناسخ «نوتات»موسىقىة . أّما ٤وقد‏ 
اصبح “ بان لىلة وضحاها » كاتا شہيرا ٤‏ فةد انهال 
علمة الزوار اينالا فستغرى كل وهتة .. 
ان هذا الانزعاج الذي سببته له شېرته ککاتب 
أضطرته الى اللخلل بقواعد آداب المعاشرة . قال : 
د ماق طبعي الخجول على ان اکون ساخراً ›» فکنت 


۳ 


اتظاهر باحتقار الت ذيب لاني لم اڪن اعرف ارٽٺ 
أمأارسه »2 . 
صدیقاه دیدرو وغرع سلو که هذا ٤)‏ وقد 

تساه ال الداء الذي كان دعانيه رو ا اق 
حاولا ان قنعاه بالعدول عن هذا السلوك ؛ ولكنما 
زاداه سخطا . 

کان حنتی روسو على مجتمعه يفارقه أحسانا : لقد 
رضي بان زور مواطنه الجوهري موسار الذي اعاد 
عنده »و معه٤ذات‏ بوم٤ذ‏ كربات عن الموسيقى الايطالية . 
شرع منذ داك اوم٤‏ يعمل٤‏ محماسة» قي القل المسرحي 

و كتب مسرحته «عرّاف القرية». 

مثلت هذه المسرحة امام البلاط في فونتنبلو فلفتت 
الانظار » ددا > الى كاتا ؛ حت أن الدوى دومون 
A mont(‏ ) اراد ان دقدمه اى المللك » ولكن روسو 
رفض . لامه دیدرو على هذا الرقض وذ کرہ عا بحب 
عله تجاه تبریز ووالدتها ؟ وقد ساند غرم ما قاله 
دیدور . ظن روسو ان صدیقه بتواطان ضده مع 
امرأته . من هنا اصل صدع الصدافة بينه وبين هدين 
الر لين . 


- 


في ذات الوقت الذي كانت تتمشل فبه مسرحة 
« عر "اف القرية » “ كان امسر حالفرنسي بقدم «نر سلس » 
)Narciese)‏ ›“ وهي مسر ةه کان روسو قد کتا 
منذ زمن ولم يكن ينظر الا بعين الرضى مع ذلك > 
فام يطعا ونشرها » ثي مأ دعد ؛ مع مقدمة او دعا 
کثیراً من !لافکار الی کار قد عبر عنہا فی مقاله 
و خطاب ف العلوم والفنون » . 

ف تلك السنة )٠۷١۲(‏ ؛ ولناسة وصول ج_وق 
مثلين ايطاليين الى مسرح الأوبرا > كتب روسو «رسالة 
فى الموسمقى الفرنسبة » قال فما ان اللغة الايطالىة هى 
NNE N‏ 
ججمع دجون العمي > لباراة سنة ٣ب‏ إ؛ الموضوع التَالى: 
واف ا ات ا و ك 
التقاوت ستة الطسعة ? » . كان روسو قد تطرق 
اى هذا الموضوع في « خطابه في العلوم والفنون » > 
فأخذ ععن التفكير فمه ددا > وترك باريس الى ضاحة 
سان جرمان لكي يكور على اتصال بالطسعة > 
وبرتاح من ضجىج باريس > ويستجم في ظلل السكىنة. 

م يطل به الامر حتى قرر الانتةال الى جنىف 


۳٦ 


برفقة تبريز واحد مواطنبه المدعو غوفكور . 

كانت يريز لازمة له٤هناك‏ ءلکي تعتنی به٬لانه‏ کان 
یشکو دام من اوجاع پسیبها له داء في مرارته . | 
يشا روسو ۰ لدی مروره بمددنة ليون › إلا آن يزور 
« ماماه » الجنسة ؛ ولکن باى شكل ! فال : 
« رأيتها ... باية حال » باربي ! وباي تشويه !... 
با له من ألم خرق قلبي ! » .م يكن روسو لبستطرمع؛ 
آنذاك ٤»‏ ان سدد الدبون الت کانټ قد ارهقت كاهل 
مدام دي وارانس ٤»‏ ولکنه کان یتمنی ٤‏ کا قال »› لو 
رصہت بالعنش معه لراحة بقة ايامها؛ ولكنها 


ر قفصت a‏ 


حاء روسو الى حنىف مدقوعا) بتشويق مواطنه 
غوفكور > ومتحمسا للنظام المهوري في بلاده .احتفي 
به “ هناك »› احتفاء بالا ؛ أما هو “ فكان « خجلا 
من ضباع حقوقه كمواطن لاعتناقه المذهب الكاثوليكي 
وتنكره لمذهب احداده > لذلك قرر العودة > جماراً“ 
الى مذهبه القدى » وبرجوعه الى العروتستانتة » استعاد 
ر ران و 6 ع إلا انات 
قرر الاقامة > نهائاء قي مدينته مع رفقة العمر تإريز. 
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يعد هذا القرار ٤“‏ شاء ان يتحول ؛ بعص الوقت ؛ غير 
متم الا بالتنزه والتلهي . 

بيد انه عاد ٤»‏ بعد شور اريعمة ؛ الى باريس ؛ قي 
تشرين الثاني »> مع صد الر جوع الى وطنه قي الربسح 
الذي لى . 

فکر روسو ٤‏ يعد نشر « خطابه في التفاوت بين 
التاس » ؛ بان « إهداءه هذا الخطاب الى جہورية 
جنىف » من شأنه ألا يسر مواطنىه . وبالفعل > فقد 
حلب له هذا الاهداء « اعداء ق الجلس وحساداً في 
البورجوازية » . غير ار مدام دیبیتاي وضعت حت 
تصر فده سسکا ي الارمىتاج ) "Ermitage‏ ) کانت 
قد بنته فی غابة موغورانسی (ر۲٤٥٥٤0۲ص1ا:1ه]۱)‏ وقصد 
إسكان روسو ٠‏ هذا الكاقب الشهير » بالقرب متها . 

بعث روسو بشسخة من « خطابه ق التفاوت بين 
الناس » الى قولتير فأجابه هذا اول EE‏ 
مسختر احد فکرہ بقدر ما سخرتہه ٤‏ انت ؛› لکی 
a as Ng e E‏ 
خطابك ؛ ان يشي على أربم قوائم » . 

عمل روسو على تنظے حباته بعد اقامته في الإرمستاج 


۳A۸ 


فى ربع سنة ٠۷٠١‏ : فبواصل ٠‏ ي الصباح “> مهنته 
کناسخ نوتات موسىقىة ٤‏ ويقضي بقبة يومه متنزها › 
وقد أصسحت غارة مونمورانسي مكتبا فسسحا لقامه . 

کان روسو قد شر ء بتالىف عد ٤ا‏ ھہا:«مۇ سات 
سبأاسىة » ٤‏ وهو ملف ل بطع“ ولکن قسما منه 
اصبسح > في ما بعد : « العقد الاحتاعي » 
(Le Countrat social)‏ . 

و كانت عائلة الاب سان بير قد اودعت روسو 
خطوطات هذا الكاهن وعدت اله في انتخاب 
مقطوعات منہا . 

وکات روسو بريد ٤‏ قي ما بريد » كتاية مؤلف تحت 
عنوانءالاخلاق الحسة “او مادية الفىلسوف 4و هو م لف 
کان م شأنه؛ على زعم روسو ٤‏ أن کون و أحد اهم 
المؤلفات التى عكن اهداؤها الى الىشرية » ؛ وبالاضافة 
الى کل ذلا > کان یفکر فى طردقة تربوية لتلسّة حقد 
مدام دودان . ٠‏ 

كانت جم الؤلفات مواضيح تفکر لروسو فی 
ززهاته؛ لانه ) يكن يستطيع ان يفكر الا وهو بشي . 
قال :«لا يشي راسي الا مع رجلى ».اما في الام الشتاء» 
فکان يشتغل ؛› داخل مکشسه › ی « قاموس الموسقی » 
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الذي ل يطبع الا في سنة ۱۷١۷‏ . 

کان الوقت الذي قضاه روسو في الارمتاج من 
أخصب اوقات حماته في التألىف »> ولكن الارستاج 
م تكن الشارمىت : كانت تيريز > هناك ٤‏ مع مہا 
المزعحة ٤‏ ولا سما حا كانت تضف الى هذا الازعاج 
متاعب لا تحمل بواسطة المالغ التي كانت تستدينماياسم 
ابنتہا .وکانت مدام دیبمناي ٭من جہتہا › لا تبرح تدعو 
روسو السا لک تستشیره في أمر ما تکتب . 

ولکي ينسی روسو متاعبه » کان يقضي اياهه › 
اناع ال ا با ٠‏ اا راعلا 
وفي تلك الظروقف بعث الى قولتعر « برسالة فيي العشاية 
الامسة » > ووضع تصمم « هبلوديز ا 
٤)12 Nouvelle Héloîse)‏ وق تلكالايام التقى مدامدوتدو 
)d Houtedot)‏ ف احدی نزهاته و سط الغابة “ وکانت 
مدام دوتدو ابنة مي مدام ديیشاي . د کان الحب »> 
هذه المرة » حقىقنا » »> ولكنه كان حا عذروا 
« افلاطونا » بالرغم من الرسائل امحمومة > الملتهسة “> 
والی کاتت رسائل سان رو (×٦٤إ۲-۴صتهS)‏ الى حول 
(Julie)‏ ف ھىلويىز الجديدة تىدو ڪا نا احوية .ها ٤‏ 


+ 


وروداً علىما 

| یکن روسو خفي عاطفته حو مدام دوتدو » بل 
کان هر باعلانىة” ٤‏ وقد ٩ل‏ هذا الېر مدام دیيسناي› 
وح )ا طلست اله هذه الاخيرة مرافقتها الى جثيف 
زف رومس طاسا 6 وة :45 الت رقت .ال 
بنا ؟؛ وي دات الوقت زاد النقور به وبين صددقه 
القديين ديدرو وغرع بعد حوادشتتعلى بذات القضة. 

اضطر روسو الى ترك الارمستاج في فصل الشتاء 
( كانون الاول سنة ٠۷٥١۷‏ ) فانتقل الى «مون لوي» 
بالقرب من فصر موعو رانسي ؛ وقد اعتنم فرصة هذا 
الانتقال الاضطراري لكي يقصي عنه والدة تبربز › ثم 
ا ر ی وبا ر 
واوحاعه الحسدبة المتفاقمة . 

کان دالامسير قد كتب فى « دائرة العارف » مقالة 
عن حف تحظ برضى اهل هذه المديذة: فقد مدحا“ء 
بادیء دي بدیء ثم لامہا ٤‏ بابحاء من فولتیر ٤‏ على نہذها 
المسرح . احتج قسس المدينة على هذا الانتقاد وحرروا 
اعتراف باعا ہم . سکت دالاسیر ؟ بىد ان روسو کتب 
في ( شاط سنة ١۷١۸‏ ) « رسالة الى دالامنير ف 


١ 


التمشل » بين فسا فساد هذا النوع من الملاهي »> وقال 
عن هذه الرسالة انها الكتابة الاولى ؛ من بين كتاباته › 
الى ذاق فما متعة العمل . 

بادر المارشال دي لو كسمبورغ وزوجته »> اللذان 
کانا یسکنان قصر موغورانسي › الى عرض ضافتم| 
على جار ها روسو فقب لہا هذا قورا . اجل ٤‏ ل یتردد 
روسو »> وهو رحل الطسعة الذي محتقر عحالطة الناس › 
ولا سما العظاء منهم » في قبول هذه المنة »> ودلك 
بتنافض عربب اتاه مرار عة ي حاته ٤‏ لکن 
کتب › فی ذلك المين › ام مؤلفاته “٤‏ فأڪيل 
« هبلوبيز الجديدة »ونشر « العقد الاججاعى »و« إسل» . 

صحبح ان د العقد الاجتاعي » لم بث ضجة كبرى 
في فرنسا » ولكن د إسل » جلب على كاتبه سخط 
التدينين والملحدين المسحبين والفلاسفة > معاء بالرغم 
من تناهشہم فما بینہم « کالدئاب . الحائعة » . 

»> - انى والأيام الاخيبرة 
\YYA — YY )‏ ( 

لم عض عشرون یوما على نشر کتاب « اميل » في 

هو لاندا حتی حکم علىه برلان بارس باللریی٤وحکم‏ 


L۲ 


على کاتبه بالسجن ( حزران سنة ٤) ۱۷۲٩٣۲‏ ثمبناء على 
زصحة اللذن أخذاه تحت حمايتهما؛ قرر روسو المرب“ 
فاشیر علیه باللجوء الى انكلترا ؛ ولكنه فضل الذهاب 
الى سويسرا « بلن الحرية » “ واتى مدينة ابفردون 
السووسرية . بعد اربعة ايام من قدومه الى هذه المدينة؛ 
حكم مجلس جنبف على كتابيه معا وحذت مدينة برن 
حذو جف . قال روسو : کان قد أثير ضدي ٤‏ في 
کل اوروبا » صراخ لعنة هائج لم يسبق له 
مشل ) . 

غادر روسو ايفردون ولا الى مدينة « موته - 
تراقار » الصغر ة بالقرب من مددنة نومشاتىل الواقع-ة 
تحت حکم ملك بروسبا ٤‏ فریدريك الثاني ٤‏ شم تبعته 
تبريز فاقاما هناك بضعة اساييع بسلام . 

بن رئيس اساقفة باريس ۰ کريستوف دي پومون٤‏ 
فيي رسالة رعائمة » النقاط التي يناقض با روسو “ في 
کتابه « اسل ۾ » العقائد الكاثولىكة »> فرد عله 
روسو برسالة یقول فسا : « الى اخذ الکتاب القدس 
وعقلى كالقاعدتبن الوحسدتين اللتين ابی على اساسا 
اعتقادي ؛ اني أرقض سلطان المشر ولا اخضع 1ا 
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لعقدو ده الا يقدر ما أرى فه من حقىقة ¢« 

لم یصادی القسم الاكبر من حشف على هذه 
ا 
البروتستانتىة “ وقد تشر المدعي العام تروتشن “مصدراً 
حکمه بوضوح ضد روسو › « رسائل مکكتوية ممن 
الرنف » لکي ددعم موقف اصدقانه . رد عله 
روسو پنسم« رسائل مكتوبة من الحيل » خصص الست 
الأولى منما بالدفاع عن نفضه ؛ اما قي الاربح الأخرى»؛ 
فقد هاحم دستور حف ووصمه بالاتعراف عن روح 


الحرية . 
ت 


في هذه الاثناء > ظہرت مقالة انتقادية عنىفة في 
اواخر سنة ۷١٤‏ ؛ عزاها اللعض الى فولتير > اثارت 
أ راي العام ضد روسو وحعلت بقاءه ي« موتىە »مستحىلا› 
وقد هاجم الفلاحون > تي احدى لال اياول › بيت 
روسو بالححارة . 

لا روسو الى جزبرة سان بير الواقعة فى وسط 
حرة «پان» » ولک ان بترا الجزيرة. E‏ 
سووسرا وتوقف في ستراسبورغ حنث استقبل 
حفاوة ؛ ولكن أحد اصدقائهة اقترح عله السفر الى 
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اتکلترا حث وستطسع أن ينعم حرية تامة ويلتقي 
الفبلسوف دافيد هيوم صديقه . 


وصل روسو الى لندن في كانون الثاني سنة ٠۷1١٦‏ 
فاستقبله هوم وأسكنه ضاحبة صغيرة بالقرب منالماصمة 
تدعی تشسویك حسث عكنه مواصلة كتاية «اعترافاته » . 
ثم قدم له احد اصدقاء هنوم بیتا قي «دربیشیر »على بعد 
رضبعة أمءال من لندن فقىل فول : وکن لسوء 
الحظ ٠‏ بدا روسو دتصور امم أغروه باجيء الى اذکترا 
لکي ق -روه ودسخروا وا بتہم هوم فض 
رسائلہ ٤‏ وقد أسہمت مقالات انتقادية أخرى أوحاها 
او کتبا فواتبر في تفاقم نوبة الجنون التي اعترت روسو 
آنذاك > وجعلته يعتقد ان المع يضطمدونه ٠‏ تبادل 
مع هوم رسائل عثبفة اللهجةحتى اصبحت الخصومة 
بنا خبراً شائعا . لذلك قرر روسو » في نيسان سنة 
٠ ۷٦۷‏ ان بترك انكلترا ويعود الى فرنسا ضقا على 
امار کیز دی میرابو والد الخطیب الکبیر الشہیر . ثم لہ 
بلىث ان ذهب الى مقاطعة الثورماتدي ضفا قي قصر 
تري “> بالقرب من جيزور٤‏ على الامير دي کوت الذي 
کان روسو قد تعرف به خلال اقامته ٿ جوار 


to 


المارشال دي لوكسمبورغ . اما تيريز فلم تفارقه مذ 
سفره الى سويسرا “ ومن ارجح ان تکون قد دفعت 
روسو المريض “ والمضطہد » على زعمه > با ها من 
النفوذ عله > الى الاسراع قي مغادرة اتکترا ؛ ولکن› 
من اكد انها هي أرغمته على مغادرة تري . 

شاء روسو ان يذهب الى مقاطعة الدوقله “> وان 
يزور قبر مدام دي وارانس › ثم أقام ؛ اخيرآً ٤‏ في 
بورغوان ۰ هنا ٤‏ وامام شاهدين » أعطی روسو یریز 
لىقا “سور « اسم زوجته وحالتہا › معلا استحالة قصم 
عرى العلاقة التى ظلت تربط احدها بالآخر منذ عشرين 
سنة » . يمد أن مناخ بورغوان ې يلانم حالته الصحسة 
فذهب يقم تي مزرعة مو كين المرتفعة حبث بقي حتى 
نبسان سنة YY‏ . 

ثم عن" له ان یعود الى باریس لکي 'یفحم اعداءه › 
وکان الدوق دې شوازیل “ وزر الخارحة ٤‏ هد مسح 
له بالر جوع الى العامة بعد ان كان اليرلان قد اصسدر 
قرارآ منعه من دخو ها . اراد روسو ان بقراً ف‌النوادي 
مقاطم من« أعترافا ته »لکي بار بأ نقسه . کانوأ بصغو ن 
اله > ولكن بلا مالاة . وعا ان «الاعترافات» عجزت 
عن تقلقمة الجو الخانتى الذي كان مستنشقه رجحل حساس 


3 


كروو ٤١‏ فقد لا الى كتابة «عادثات» اخذ الدقاع فما 
عن روسو احد المتحدثن » ولکن من غير جدوی > 
ولكي محفظ روسو عطوطته من الضباع؛ اودعہا شاب 
انکلیزر) کان مارا بباریس‌وعېد البه ی نشرهابعد موته. 


اضطر روسو الى مارسةمہنته القدعة كناسخ نوتات 
موسقىة لکي ستطبع ان يعيش ٤‏ وکان قد سکن 
شارع بلاتريير تي طابق رابع قبالة دار البريد ”من 
غرفة متواضعة حىث کان برٽاردان دي سان پر باتي 
ازبارة صديقه روسو غالبا . وصف برناردان دي سان 
بىر روسو بقول : « کان جان جاك رحلا فا > 
معتدل القامة“ و كانت احدى كتضه تبدو اكثر امخفادا 
من الاخرى إما لعاهة طببعبة وإما للوضم الذي كان 
متخذه وهو بكتب٠‏ وإما > اخرا ٤‏ لان السنين كانت 
قد حنت ظهره وهو › آتذاك > فى سن الرابعةوالستين. 
مع ذلك › كانت بنيته متناسقة . كان أسر اللون › 
وردي الوجنتين » جل القم ٤‏ قاي الانف > مستدبر 
الجين > عالي الجبة > ناري العسنين . كانت تقاطبع 
وجه التي تنحدر من المنخرين نحو طرق الفم “ والقي 
قتميز يا السياء > تعبر عن إحساسية بالغة يخالطما شيء 


{¥ 


من الآلم ... كان الى جانبه بيانو صغير من الطراز 
القدع بنقر عله > من حين الى آخر »› بعض الالحان ؛ 
وکان کل اثاٹ. غرفته تالف من فراشن قطنسين ٤‏ ومن 
بعض المسط ؛ يضلم كل ذلك الللونان الازرق والابيض؛ 
مع خزاتة صغىرة دات ادراج ٤‏ وهنضدة »› وبعض 
الڪراسي ... کان هتاك ڪناری يغرد في قفص 
معلتى بالسقف »وعصافيبر دوري تأتي فتاً كل الخبز المنثور 
على النوافذ المفتوحة من ناحبة الشارع ؛› و كانت تنمو 
على نوافذ المدخل في صناديتق خشبية وأوان خزفة 
مزروعات شتى نابتة كا بطب للطسنعة ان تبذرها » . 
في اغلب الاحان کان روسو ٤‏ بعد ان ينتېي من 
هتر برتاردان دي سار سر بتنزه ف 
غابات سان کاو أو على منحذرات ضفل داقري . ففي 
لاك الرقت كت روسو« تاملات مته هنفد > 
حبث مد يعض أروع الصفحات الت د ”جا قامه . 
ساءت حالته الصحبة منذ عودته الى باریس فقدم له 
المار كيز دی جبراردان #وهو أحذ المعحان به > مسا 
قي قصره في ابرمنونفيل بالقرب من سنليس › حيث 
حل روسو مح تبريز . ڪان يدو ان الاقادة من هدوء 


۸ 


اليف > وطبب الہواء “ و جال الطسعة قد حسنث 
صحته » وفحأة >“ داهمته الوفاةَ في الثاني من توز . 
کان قد دعا تبريز اله ق الصباح وقال لها : « ارجوك 
بازوجتي العزيزة ان تفتحي لي النافذة لكي انعم مرة 
أخرى برؤبة الطبهة الخضراء . ما اجملما ! وما اصفى 
وأبہى هذا النبار أ ». 

قبل ان وفاته لم تكن طبيعية > فتحدث البعض عن 
انتحار بار صاص» وزعم البعض الآخر أن تيريز شدخت 


#ء ے 


رأسه قي ساعة غضب . غير اث رفاته التي 
سنة ۱۸۹۷ حضور شود ر مین دلت على عدم وجود 
ثقب او كسر في المجمة . 

رح ان الوقاة حصلت من تسمم قي الدم ناتج 
عن مرض مزمن في المرارة رافى روسو طول حباته . 

دقن روسو ق جزبرة صغبرة تدعى جزرة الور 
a‏ 

قررت حکومة ( الکونغاnikس.ونù (la Convention‏ 
سنة ۱۷۹٤‏ تقل رقات روسو بأحتفال رمي الى 
(البادت_-ون )Panlhéon‏ حىث کانت رفات عدوه 


۽ - روسو ۹ 


كان الاحتفال بنقل رقات روسو في ذلك العيد ذا 
دلالة سياسية كبرى . مشى المو كب من قصر التويلري 
الى البانتىون مؤلفا من فثات ترمز كل فة متنا الى 
کتاب هن كتب روسو : كان أمام اعضاء الحكومة 
حاجب ممل د العقد الاجتاعي » وڪانت أمہات مع 
اولادهن برمزون الى کتاب « إمیل » > وموسیقیورت 
يعزفون الحافا من أوبريت «عشراف القرية» “ وأطباق 
من الثمر “ وباقات من الزهور ترمز الى سب الطبيعة › 
ورهط من سكان مدينة جنيف يذ كر بالمدينة الت رأى 
روسو فبا النور . 

هذه هي حباة الفبلسوف الذي قبل عنه حى و انه 
هو الدي كان سب الثُورة الفرلسىة » . 


ف 


اول - لكل فبلسوف اتجاهات فلسقية خاصة برجم 
الہا “ دانماء فكانما اسس عقمدته؛ بوحى اله قسما من 
هذه الاتحاهات مراجه الفطري ٠‏ والقسم الآخر تربمته 
بالنسبة الى وسطه المادي “ والذعني “ والاخلاقي . تلعب 
هذه الاتحاهات الخاصة دوراً رئسا فی اتتقاء المقائی 
الثابتة »والمنأهج المتىعة : قد تطسّى هذه اللاحظة على 
خان جال وو هوا کان ها تى غل غو لذا ات 
سنحاول ٤‏ لكي نفهم روسو > ان تستخرج > حال > 
حقائقه الاولى . 
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لنذكر › اول » هذه العبارة الشهيرة التي أعلنا : 
«أفضّل ان !کون رجلامتناقضاعل‌ان اکون‌رجلامتعصا]» 
منقاداً » . ينی هذا ان روسو لن تم › اطلاقا »> للرأي 
الذي دأ خذ به سواد المشر ويزعمون أده الرآي الأصح. 
فالشيء الوحبد الذي تم له هو المقمقة» والقبقة فقط. 
فان طايقت المققة رأي الاكشية »> فلا أحسن ! ؛ 
وإلاء فان روسو سيجېر با أمام اللا ولو أ دی به هذا 
الجر الى إغضاب أولئك الذين يزعمون انم فلاسفة . 
انه لوقف جل مقفه روسو شرط ألا يتحول هذا 
الموقف الى قول ما لم بقله احد ؛ والى الامعان بقول ما 
یکن ننتظره احد . لقد اتم روسو قلاسفة عصره 
بالوقوع في هذا الخطاً . قل تحنبه هو “ دات ? 


الاتجاه الثاني والآهم هو قوله : « اذكر» داثاء ان 
عدم المعرفة م يقترف شرا البة > وأن الضلال هو وحده 
الذي يقود الى الشر “وان الانسان لا يضل يما لا بعرفه» 
ولكن عا يظن انه بعرفه» . جميع الفلاسفة «متكبرون»> 
متشبشون پارام وبعتقداتهم “۽ ڪام لا جېلورن 
ت > ولکنہم لا بستطيعون شتا إلا ان يسخر بعضمم 
من بعض > وهذا ؛ فقط ؛› هم على حق » . لا يعرف 
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الشر الا القلىلالقلىل ما مكنم انبعرفوا؟ بيد انه يوجد؛ 
م » مواضبع لا تحصی لا نستطیع ان نعل عنہا شا 
مېا بذلنا من جود . ليس الحکيم ٤‏ اذن ٤‏ من يدعي 
علا شاملا > بل من يستطبع ان يعرف حدود معر فته 
الحالىةوالمىكنة “ومن يعرف« ان جہل ما لا يستطيع ان 
دەر قه » قىجسب «لست ادري» عا لا يدري ٤ویعلن‏ نقسه 
من غير خحل « الفبلسوف الجاهل » حسب عنوان أسحد 
کتب فولتیر . 

الاتحاه الثالث . لنعرف أن نختار بين المسائل الق 
تطرح على البشر وتثير حدالات حامىة . فمن هده 
المسائل ما لس له أهمية عندتا ٤‏ ولا حدوی › لانه 
تصوري عض “۰ وٿقدبري عص “> مثلاً : هلل الكون 
متام ام لا متنام ? هل هو مر کب ٤اساسا‏ ٤من‏ ذرات 
ابتة ام من عناصر قابلة الانقسام الى ما لا حد له? 
الها من أحاجي مرهقة للدماغ ! 

لا فائدة لتنا من مشلا »> لايا لا حل فما لديشا . 
N N E ET‏ 
هو تنظبم حباتنا : كيف بجحب ان ننظر الى المعتقدات 
الدينة ! اية مبادىء سلوك بجحب ان تتبع › ولماذا ? 
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کف .مجحب ان ف ننظم امجتمم والدولة ? كف بجحب ان 
نري E OG TE‏ 
اما المسائل الاحاجي › فلندعما جانبا . ان للقوى 
البشرية حدوداً٤لذلك‏ جب ان نوجه جېودنا آخذبن هذه 
الحقىقة بعبن الاعتبار . 

a aS Ca E E a 
کل شيء “ تيز بعض الامحاث الأساسىة > واستخراج‎ 
نتائحا المنطقىة » * ثم التفكير في الصعوبات التی یکنا‎ 


اقا الأعاسة فلت ا آي 
تفحص منہا الاحاث التي تعرض لنا ؛ ونرى هل بوجد 
بشہا ما لا نستطيع ان نرتاب ي حقىقته « حسب 
وجداننا العميق ٠‏ الصادق » ? لا شك فى ان من بريد 
ان يتلهي بالجحدالات الارتبابىة المتحذلقة يستطمع ار 
عاحاك في كل شيء ؛ ولكن ال احكة لا تحدي شتا . 
الملطلوب ان ترى؛ حا نكون علصابن في قرارة انقسنا› 
هل يوجد ٠‏ ثة > حقائق أكيدة يفرض علينا التسليم 
با٤‏ ام لا يوجد ?7 مثلا : هل بمكنني أن ازعم ؛ 
حلصا » اتني لست بوجود ٩‏ ان الحاسة الطبعىة هي › 
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فى مثل هذا السؤال“ اصدق من حك الادمفة والتقلسف 
الفارخ . فالمنہاج الذي يأخذ بالحقائق الواضحة من 
طبيمتها هو الذي بحب ات تقبعه لكي نحمل من هذه 
الحقائق نقطة انطلاقنا الاولى . فان نحن عرفنا ان نقد 
من هذا المناج القو بلغنا الى تلك المحقائتق التي لا 
نستطبع ان نتنکر لہا هن غير ان نخجل من انفسنا . 

بعتقد روسو اننا حا ننطلق من تلك الةائ ق بتاح 
لنا ان تستخرج منہا شتى النتائج ب ارت نن 
عرفنا ات للہواء وزنا “٤‏ استطعنا ار نعرف ما حدث 
للمارومتر من تمدل عند نقله الى مكان ارقع ؛ او ان 
نحن تأ كدنا من صحة خطة سلوك معبنة > استطعنا > 
ايضا ان نعرف ماذا مجحب ان نصنع قي ظروف معبنة 
بالنسية الى هذه الخطة .ان فن استخراج النتائج المنطقىة 
من مادیء مسل بصحتما هو > ادن » عنور هام من 
عناصر المنهاج . 

ولكن > ان خن انطلقنا من تلك المىادىء الحعققة 
ل تنّفی بعضہا مم بعض ٤“‏ بب ألا 
ذصضطرب . < ن اعقل_ا الشري ان جلو مسح 
الظامات ا 8 ما يستطبعه ٤٠‏ ني تلك الالة > 


= 


متلخص باقحام « يعض تكمنات متواضعة » ؛ ولکنه 
خلص الى القبول « جل ما لا يستطيع ان يفېمه ». 
حا تمس الميادىء المىحوث فما قلب الفيلسوف > لا 
تعود تقلقه التناقضات الظاهرة “ بل يتبعم تصبحة 
دوسويه : « فمك بطرفي السلسلة ولو لم يكن إرى 
وسطہا 4 . 


هذا هو المناج الاقضل > وهو منهاج التائب 
الساقوي : « آخذ على عاتقي > بحسب هذه الطريقة › 
فحص ما مني معرفته » مصمما على التسلم بالحقائق الى 
تىدو واضحة لوحدالي العسق » ثم بالحقائق الى ها 
علائى حتمية مع الاولى » وترك كل مابقي في ظلام 
الشك فلا ارفضه ولا اثيته لان اللحث قه لا بحدي 


EEE. 


تقفسر لنا هذه المواضيع الاساسة حنق جان جاك 
روسو من حترعي الطرائى اأرسوهة رعبة منرم ن 
الظمور والطنطنة اكثر من السحث عن الحققة > وتفسر 
للا ذلك عدم اهټامه بصعوبات عقدته الخاصة > 
وتدانا على طبعة المشكلات التي تم ها : المشكل 
الدينىة > والمشكل الاخلاقسة ؛ والمشكل إلتربوية › 


ه٢‎ 


والمشكلة السباسبة ء يعلى روسو جيدآً ار قلسفته لا 
تشرح لنا كل شيء لان ثمة صعوبات لا يستطبع اي علم 
شري ان لہا . ولكن » ات تكن جيم النظريات 
غير كافية > ني النهاية > فان بينما > مع ذلك > فروقات 
يحسىمة »> لان منہا مالا يمكن تصدبقه › ومنہا ما 
بىدو » على الاقل »> قاباللا للتصديى . ويا أن روسو 
بعتبر قظريته حت بالتصدیق من سواهاءلانه لا ستطہ 
ان يتنکر لہا من غير ان غخجل من تفسه امام تفسه 
لذلك يدعو الناس الى اعتناقما . 


ثانباً - وضح روسو مبادیء نظریته عى السات 
هذا النائب الاسقفي الذي شکل قانون اعاته 
معظم الراء الرايح من کتا ب ال«امنل». ات هذا الملقطع 
مشپور ؛ ولکنه حتّوي على سيء من الفخفخة والتفخبم . 
لنجرده من حلاه البديعبة »> ومن نزواته العاطفية > فلا 
بىقی اماامنا سوی عدد قلیل من وحہات الاظر الى 
تشكل “بمجموعما “هذه «الديانة الطبمعمة »التي بعتبرها 
روسو ماى بالنتائج الحاسمة في الحياةه ٠‏ 


ا ان الدانات التي ازدهرت وتزدهر في الما لا 
تحصى ء وهي ختلف » فيا بسنہا »> كل الاشتلاف › 
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ومحتوي کل منہا على عقادد تستند الى اساطبر مدهثة > 
بو جه عام » والى طقوسى غريبة الشكل » في الغالب ء 
والى قواعد اخلاقية منہا ما هو خيب للآمال ؛ ثم ان 
تنوعہا › داته ٤‏ من شأنه ان بحذر المؤمنين بها من طبعة 
عانم المريية . ان يکن کل منا يؤمن ا يؤمن من 
عقائد واسرار دبانته ۰“ لبس لانه ولد في مکان معین»› 
وق زمن حعبن من التاريخ ! » ان ايان الصقار »“ واعان 
الكثيرين من الناس »> مسألة جغرافمة » . 


شم اعتقد البعض من القلاسفة ee‏ حدبرون بارت 
بينوا مذاهب دينىة واسعة »> فاخترعوا حلة براهين 
نفلرية لعقائد ممتاقيزدقىة كوجود الله وخلود النفس › 
وظنوا انم يلغوا الى عل لا ينتقض › وهذا ادعاء ملىء 
بالسذاجة والكبرياء معا > فلس في مثل هذه ال واد 
براهين حاسمة ولا يانات عاسة حقىقة . 

لىس هذا ما بنبغي لنا ان ذيحث عنه . اننا محتاج 
الى اعتقاد > الى اعان نختاره . فلتر ؛ اذن > إن كان 
بوجد “ قي حقل المواضم الديشة ؛ قضايا ينيغي لنا ان 
نصدقہا وأت نؤمن بها في قرارة نقتا »> حا تخلص 
النة . فان نحن عثرنا'عللى مثل هذه القضاا كنا مہا 
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يتمسك الغريق بحل النجاة »> مهما اكتنفها من 
الفغموض ومن المصاعب النظرية › اذ اقنا لا يد لنامن 
ان نضع حداً لرغائىنا ولامالنا . 

نجد » بادیء دي بده › قضستین بتحتم على اخلاصنا 
الأخحذ بيا : 

أ ) انا موجود » ووجودي بتضح في شکل کائن 
ذي احساس >“ وتفكير ؛ وارادة . هوذا حقىقة لا 
ريب فىها عندي ٠‏ فانا اشعر باني في الوج ود ألتذ 
وات ؛ أحب وأبغض » وأقكر > وأصمم > وها 
الشعور هو اقوى وابلغ > لدي » من كل بیان وبرهان. 
ألس هذا ما ذهب اله ديكارت حا قال جلته 
الشبيرة : « انا اقكر > اذن انا موجود » ? والس 
هذا » ايض > ما أشار اله القديس اغوسطىنوس ? بد 
ان روسو لا باجا الى تقوذ هذبن العامين اللذين سقاه »> 
بل یدعونا الى ان تتامل لذاتنا فی ذاتنا لکی نکون على 
ثقة تأمة من وحودتا . ٠‏ 

بپ ) غير اني است »› وحدي » ق الوچود ؛› بل 
وکتب روسو بقول : « ان احساساتي تحدث في داخلي 
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ا انها تشعرني پر جودي ٤‏ غير ان سيا هو خارج عي 
لانہا تؤثر في بالرغم مني ولا استطسح » من ذاقی › ان 
أحدثما ار ان ألاشما . لذلك أميز بوضوح ان احساسي» 
الذي هو انا ٤‏ وأان سه٤‏ او موضوعه “الذي هو خارج 
عي »> لسا شتا واحدا» . 


والآن > من ابن آتي انا > ومن ابن يأتي هذا العام 
الذي نراه وهذه الحركات الق نشاهدها فه 7 انتا 
نستخرج الجواب على هذا السؤل من تفكيرنا قي اصل 
الحركة . الواقم هو ان المادة تبدو لناعلى شكلين : 
في تارة في سكون › وتارة قي حركة . فان كانت 
المادة تىنتطيع ان تكون »› من غير انتتحرك؛ فليست 
الجر كة » اذن ٤ضرورية‏ لوحودها . انها ساكلة من 
نفسما؛ اذن » لا يد للحركة من ان تأتيہا من نخارجما. 
ثم اتنا نمز بين نوعين من الكائنات المادية : الكائنات 
الحىة الى تنتمى حركاتما > كا يبدو > الى ميدأ يداهة 
خاس بہا ؛ ثم الكائنات الأخرى الجامدة الي حجري 
عليا الجر كة من خارج عنما . لننظر » بعد ذلك ١ء‏ الى 
الكون قي مجموعه . كل شيء بحري قيه بحسب نظام 
حيث لا أثر « فمذه الحرية البداهية > الذاتية “ الى تسسا 
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عند الانسان والحىوات » . هوذا محن٤|‏ دن »> مضطرون 
الى الاعتقاد بان عام الماد بتحرك « بواسطة ححرك خارج 
عنه . کتب روسو دقول: ا 0 
تدور من غير أن اتصور ان قوة تسيرها » . من علا 
ما دعاه النائب الاسقفي السافوي في كتاب ر« امسل 


تقول روسو : « کاما راقىت قعل وردة فل قو 

الطسعة الي تؤٹر بعضہا في بعض؛ وجدت من الد 

ان نصعد › دانًا »> من نتىحة الى تتيحة حتى نصل الى 
ارادة فاعلة تدعوها العة الاآولى ؛ لاتتا ار قدرنا 
وجود علل متسلسل الى مالا ناية له > كنا كأننال 
نقدر شا » . األخلاصة « أومن اذن بأن ةة أارادة 
تحرك الكوت وتنعش الطعة » . هذا هو الركن الأول 
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و عقدته الاولى »ود فضہة اانه الجوهرية الاو ¢ . ٌ 
ی 


مث لهذا العالل الذي نراه نظاما عجبا نشاهده في 
الكواكب ؛ وفي الاعضااء » والوظائف > 
والغرائز الى تعمل عل قار وسفظ الناتات وا ولات 
وف انسح الذي وضعته الطبعة بين الاجناس 
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احتلفة لكي تظل مميز هة بعضہا من بعص » فکكىف 
نستطيع > والحالة هذه »> ار تتجاهل وود 
« مقاصد » a SA‏ 
نظام “> بل اتخدڌت تدايير ثابتة لىقائ » . لايد> أذن»› 
و التي تحرك الكون من ان تون « قادرة 
وحكىمة معا » . « سواء أكانت الاد ازلية ام 
محلوقة » اوكان » ثمة > ميدأ سلى ام لا »> فان الا كد 
هو ان الكل وأحد تدبره أراأدة واأاحدة ؛ ا اری 
کل سيءَ م رتبا في نظام كلي واحد وسائراً نحو هدف 
واحد. وهو حفظ الكل في النظام القائم » ٠۰‏ من هن 
اداي ملزما بان اقول : « ار كانت الادة المتحر 
دهن لي عن وجود ارادة تحر كما »> فان المادة اميحر 
طبقا لنظام تإدهن لي عن وجود حكمة تنظمما » . 
هذه هي قضة اعاني الجوهرية الثانرة . للضم > الكن › 
هاتين القضبتين الجوهريتين الواحذة الى الأخرى ونؤمن 
بوجود الله : « هذا الكائن ن ٤‏ الدي بريد ويستطيسمع > 
هذا الكائن الفاعل » الذي بحتوي على مدا فاعلمة_» 
حن داته ٤‏ هذا الكائن انا کان » الذي حرك الكون 
وينظم کل شيء » انی ادعوه الله ٤‏ ثم أضہ ای ھ۔ذا 
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الاسم صفات المعرفة »> والقدرة والارادة > التي جعتما › 
ثم صفة الصلاح التي تلمأ حتما » . 


ان هذه النشىحة هي هكذا حتممة حتى ان الدين 
تنكروت هما يساقون الى ان يقولوا عن العام آشباء 
مضحكة . لس للالماد اي مبرر ؛ ان العلاقة بين 
الحر كة والادة لا تفسير 0 ا اما فة 
القائلين بان « قوة عماء تنتشر في كل الطبيعة » فلست 
و فکرد حقىقة» . وهنهم من يعزو النظام الدي نشاهده 
ى الكون الى العدد الا کر ¢ اي اى المصادغة »> وهذا 
الرأي ليس بالمعقول : « فلو قبل لي ان حروفا مطبمية 
أاقست عرض واتفاقا فألفت ال ) إنبید (Ênêide‏ 
لا كلفت نفي بان اخطو خطوة واحدة لكي اتحقىمن 
صحة هذا القول ؛ e‏ لو فمل ف انك تسى كبر العدد 
المائل من ارات التی القت فا هذه المروف عرضا 
واتفاقا ٤‏ ان اعرف العدد اللازم من المرات 
الاتفاقمة التى تنتهي بتالىف هذا الكتاب الضخم . بيد 
ای لا اری من 8 سوى مرة واحدة٤‏ واني اراهن“ 
یکل تا كىد ء على ان لس للمصادفة أي دخل ف هذا 


¢ 0 بل = a‏ 
النظام » ٩‏ ان اه موحود » وهذا ما ر دشعر » ډه 
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روسو ٤‏ وايشعرنا به پدوره ٤‏ وهذا ماله « عندطا اهمية 
کاری » . 

صحبح ان الغموض بكتنف كان هذا الاله الذي 
يؤمن به روسو : فکىف ندرك ما هو فېمه ٤‏ وما هي 
ارادته ? هل خلق العام ٩‏ و كف خلقه ? ما هي ازلمته» 
ولا تہايته › و كلىة قدرته? هل هو منقصل اما عن 
العام » ام ينفذه من الداخل 2... لا بوجد سوى جواب 
واحد على جميع هذه الاسثلة : و الست اعل من کل 
ذلك شا اكد ؛ ولكن › ما همني 7 » . يیکفننی 
ان یکون و جود الله حققة لدي حتى انظم حاتي » 
وافكاري › وعواطفي »> طبقا لہذه الحققة . 

بىد ان الجدال لا ينتهي : فان کان هذا الاله ڪلي 
امعرفة > و كلي العدالة “و كلي الصلاح » قكىف نفسر 
لسر الذي يتف اقم ي العام لكي الحسدي “ والشر 
الروحي هذا الشر الذي يتذر”ع به اللحدون لكي 
بنکروا وحود ال ٩‏ 


ىدو الجواب على هذا السؤال من الصعوية كان ؛ 
ومع ذلك ».من الممكن توضحه »› ولكن بعد توضسح 
ثلاث فئثات من المسائل ذات ألاهمىة المعنوية الحاسمة 
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) - قلنا ان اله ارادة حرة ؛ ولكن »› كف 
تستطيع ات تؤكد ذلك ? ان عاطفتنا الباطتبة 
امماشرة هى الى تتكفل » هنا » بطمأنتنا ء لاما 
N GT TT‏ 
رئيسىة بذاتہا وبنتانجما . 


قول روسو : ستحىل علي ارت ارتاب « في 
قرارة نفسي » بحرية ارادلي ٤“‏ لانتي اشعر بٻا شعوري 
بفكري ذاته »> واحققہا باخشاري الشخصى : انا حر 
في ان أثبت هذا الشيء او لا اثبته > وتي ان استسلم لا 
اتأثر به او انتقده انتقاداً منهجا . ان فکري لا يعمل 
سل) > بل له الفعالىة والحرية فى انث بقارن وعز بين 
الاسياب والعلائق ويحكم عليما نفي] او اثباتا . م 
يضق روسو قائلا :« اني ادعي شرف التفكير الحر». 
ارت هذه الحرية > قول روسو ايضا > تتضح لي من 
أعمالي التي يتطلبما جسدي . انك تسألونني كيف اعام 
ان» ثمة > حركات بداهبة مباشرة > فأجييك : لأثني 
اشعر بوجودها : فان اردت ان احرك دراعی حر کته 
لا لشيء إلا لاني اردت اٹ اح رکه . ان عبثا تحاولون 
ان تېدموا ي هذا الشعور لانه اوضح من جع براهتك 


۵ھ س روسو “o‏ 


قي قرارة ففسي ٤‏ انه واضح وضوح وجودي ذاته » . 
اروب > اذن ٤‏ في حرية ارادتي ؛ وهذا ما حملي 
على الاعتقاد بحرية الارادة الالنة . لا شك في أن طعة 
هده الحرية التي اشعر بها في داخلي لا استطيع معرفتها؛ 
قاني اتساءل :« كيف تستطبم الارادة ان ”تحدث فعا 
جسديا > فاجيب : لست أعلم؛ ولكتني اشعر٤في‏ قرارة 
نفسي ٤‏ با_ا تحدثه . لاني لا اعرف حرية اراد 
ومفعولہا الا من اعمالپا ٤‏ لا قي جوهرها داته » . 
لا شك ايضا » قي ان اشاء كشرة تعترص حريق : 
« لست سرا قي حي يري › او في کرهي ها يضرٴ بي“ 
بل مسرا » ؛ ولکتنی حر في آلا ارید إلا « « ما بصلح 
لى >“ أو ما اظنه يصلح لي “ وذلك من دون ان پقرر 
ارادتي شيءَ غريب عي . مم » الا کون سند نفسي 
ان کنت لا استطیم ان اکون شخصا ار 7 » . 
اغعرآ > نقول عن حرية ارادتنا »> ها کان بقوله 
دیکارت عنہا ٤‏ ايد اپا مفېوم هن مفأهہمنا المشار5»: 
قان نحن وصفنا الارادة الالىة ؛ اذن » بالحرية 
التامة » فلن نكون قد اوتكنا حماقة : و ان ميدأ كل 
مل هو ق ارادة كائن حر . لست كابا اغرية هي 
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الى لا معنى نما ؛ بل كامة الحتمىة » . 

يستنتج روسو من كل ذلك نتيجة رئيسىة : ان ما 
هو مادي حضا یتلقی حر کته من الخارج م ونقلہا آلتا» 
لذلك لیس هو حر ولا عککنه ان یکوت حرا . پسد 
انتا نجدةا ٠‏ نحن “احرارآً ونستنتج من ذلك › حتما؛ 
اتتا لستا مادن عضا . ۾ لا یکن لاي کاڈن مادي 
فحسب ان بکون له منداً قشاطه في ذاته › اما انا > 
فی » . لا بد ٤‏ اذن » من ان یکون ف مبدأً روحی› 
ت لاأمادىة تتماز عن جسدي وتوحه اعاله e‏ 
علا . ان هذه الخلاصة مليئة باعظم النتاقج الاخلاقة: 
و« الاتسارن حر قي اعماله » وعا اته حر في اعماله › 
فلا بد له من ان توي على عنصر لامادي .هذه هی 
قضبة اياني الجحوهرية الثالئة » . ۰ 

لنحتفظ الآن > جداً ° بهذه النتىجة المزدوجة »› اذ 
) بی امامنا سوی خطوتين حمى نرى ذريمة الشر قد 
هات دحضہا . 

) - لا يكتقي التقليد المسيحي باعلان وجود 
النفس فبنا “ بل يؤسكد لنا انا خالدة . فاذا حب 
علىنا أن تفتكر ? 
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حب ار نفتكر > اولاً »ان ذلك مکن › وا 
مصبر النفس لا برتبط ارتاطا حتمبا ممصير الجسد . 
اث الد هو سيءَ مادي قال للفسأد والاغلال ٤‏ اما 
نفسنا قروحبة وغير فابلة للاحلال ولا للفساد . عشا 
بعلن بعض فلاسفة القرن الثامن عشر ي دائرة معارفېم 
Encyclopédie)‏ ) کر ام لود النفس اذ لس هماي 
برهان مقىول على ذلك . 


شم اننا نری » في هذا العام »> صالجين كثبرين يشقون 
ويتالمون »› وطالين كشرن يظفرون ويتنعمون > وهذا 
ما تسق له قلوينا » وتقلتقی له افكارنا . تحن نعلي ٤حق‏ 
العم »ان عنادة عادلة وصالة تدر الكون ؛ لدلك 
يتحتم علينا ان نعتقد بان التشويش الذي يشككنا » ي 
هذا العام > لا عكنه ان يكون إلا تشويثا ظاهري] ء 
ما لر يكن مصر الاتسان بعد الموت القناء طاق . 
لدل ك شغى لا ان نعتقد بان الشخص المشرى لا 
ا اا ی ا 
الحاةلا يد من ان يتساوى بعدها وحل عله العدل. 
کاما خلوت‌الى نفسي وسألت ذاتي سمعت هذه الکامات 
تدوي تي اتماق قلبي : کن صال) تكن سعدا » . ان 
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انتصار .الاشرار قي هذا العالم هو الدى يقرض علشا 
هذه الخلاصة : « لا ينثي كل شيء ف هذه الحباة » ؛ 
لا بد من وجوه حياة ثافبة يتحقتق فيما العدل . 

والآن “ ماهي هذه الحاة الثانبة ? ماذا حدثفسا؟ 
لا بستطيع احد الاحابة على هذه الاسثلة » ويظل من 
الاصلع آلا تحک فا حکا قاطعا . مع ذلك ؛ مکنا 
القول إن قكرة خاود النفس لست فكرة مستحلة > 
او عار معقوله a‏ ار هلکه الفكرة تعزدنی ٤‏ 
ويا انیا لست المس تمل فلمادا. اخاف من تنا ?» . 

على كل حال >“ يجب ار نعتقد بان النفس »> طالا 
ظلت حة بعد موت الخحسد» فانہا حفط ذا کر ا٤و‏ إلا 
فکىف دستطبع الحرم ان ينال عقابه ان هو لم يتذ کر 
خطاياه الماضية * و كيف شعر الصالح بالسعادة انل 
یکن بعل أن هده السعادة هي جزاء اع الہ الإضالة : 

-)٤‏ الىك » الآن “اهم نقطة في فلاسفة روسو . لا 
شك في اة النائج التي توصل الها ؛ ولكن ›“ هل هي 
کافیة لک نستخاص منہا ما بحب ان نصنع > و كق 
بحب ان نسلك في کل زمان ومکان ? جب روسو 
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بالاچاب . انه يعيش قي عص يسبطر عله تفوذ 
القدليوق الانكلىزي لوك الذي بكر مواهب الانسان 
الفطرية “ خلافا لما ذهب اله ديكارت واتباعه > ويعيدها 
اى الاختبار الحسي والترية . 

اما روسو فانه خطلىءفلسقة لوك ويعتقد بو جود الفطرة 
فى الانساث . تكفه “ لكي ديرهن على صحة نظريته › 
ان ملاحظ كليه. ان الكلب يندفم بقطرته؛ ومن غر 
ان بلقنه احد › الى مطاردة النواجذ وقتلها من غير أن 
يأكلہاء وهو يتخذ أمام اليد التي تدده افضل وضع 
تضرع ارد غضب مہدده .ان هذا لدليل قاطع على وجود 
الفطرة والغرائز التي قستطبم التربة أن تنما “ أو أن 
ثا E a‏ .كف تعحب > 
ادن ٤‏ من وحود هذه الفطرة عند الاتسان وهي 
N N‏ 
الصادق يمان لنا وحود طسعتين مختلفتين في الانسان يدل 
علميا توعان متناقضان من الغرائز والرغائب . 


فشاهد › اول > سلسلة كاملة من الغراأز الطبمعبة التي 
تدفعنا الى إسباع ما سمه روسو « مصالا الأدية » > 
اي ما من شأنه ان بحفظ شخصنا وينه ياي عن : کل 


y+ 


شيء لي » ولو على حساب الغير ؛ كل شِيء جفظي ؛ كل 
شيء نميتي كل شيء لقدرتي ؛ كل شيء لدقم الالم عني؛ 
کل سي ۾ لاقي هذه هي القاعدة هذا . 

ولکننا نشاهد > فی ذات الوقت ٤‏ شا مختلف كل 
الاختلاف :جموعة من المؤهلات الغردزية > المولودة معنا 
مي ايض] »> اي ما يسميه روسو « المصلحة الروحة » »> 
وهي مصلحة تتعارض > دا “> مع مصالنا المادية . 
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تقسم هذه المؤهلات الى توعين : 


تعحب روسو ٠‏ منذ ڪتاباته الاولى ؛ من احتواء 
نقفسنا على هذه الول القفطربة الى الانعطاف > هذه 
الممول التي تتمشل بعواطف الشفقة التي بجنح الها › 
تلقائا » الانسار الا كث برربة قتحمله ٤‏ الس فقط 
على تحب القسوة »> بلى ايضا على الاعانة . 

شم لفت اناه روسو بعدئذ ٤‏ شيء e N‏ 
عحا »> وهو الضمر الوجداني . والىك صفحة شرة 
وصف بها روسو هذا الضمبر الوجداني : « أا الضمير! 
ايتہا الغريزة الاهمة ؛“ والصوت الساوي النالد ! أا 
الدلىل الامين الدي بہدي کا اهلا ¢ مدودا ٤‏ 


4 


ولكنه عاقل وحر ٤‏ ايها الممز المعصوم بين الخر والشر 
الذي مجعل الانمارت شب بال ! أنت الذي رفع 
طبيعة الانسان وتصلح اعماله ؛ بدوقك لا اشعر في 
داخلي بشيء برفعني فوق مرتة المحوان سوى هذا 
الامتماز الحزت الي استطبم به ان اسير من ضلال الى 
ضلال وراء بصيرة لا هادي فاا ؛ وعقل لا مبادیء 


فىهە ! >> 


ولنشرح ٠‏ الآن › هذا المتاف حرفا حرف : 
الضمير عغريزة شسمة لغردزة الطابر الدي يبي عشه . 
الضمير غريزة آلمىة مقدسة » ولذلك فهو يقوقنا بمصدره 
داټه . الضمير دلبل ا کید ٤‏ معصوم ٤“‏ جب علىتا أن 
نستشيره في جمبعم الظروقف وبع الارشادات الى 
يسديما الننا .محتوي الضمير “اذنءعلى القاعدة الاساسة 
التي مجحب ان توجه اعمالنا في کل زمان ومکان . 

الضمير فطري ف الانسان » ولكن جب أن نقممه . 
لا يوحي البنا الضمير »> آلا » ماذا بحب ان نصنع في 
کل ظرف > بل علنا ان نفتکر ق ذلك ونیحث عنه 
بقطنة وانتباه.» مستندين الى هذه الماسة الفطرية › 
الباطنبة » البداهىة › الامىنة الى فعرف ها“ بصورة 


YY 


حدسبة > غريزية > ان تختار الاتجاه الأوحد الصالح من 
بن الاتحاهات الى يعرضا عانا عقا o‏ لست معرفة 
الوا ع 4 ولتت مرا اا فة ٠‏ بل 
حا وبينه عقلنا نا ؛ يدفعنا ضميرةا الى يته . ان هذا 
الداع هو الفطري فنا » . 


لا رستطبم احد ان ينكر وجود هذا الضمير فى 
الانسان . کم من اعمال لا کننا شرحہا > ولا فما > 
ان كنا لا فہتم الا لمصالنا المادية ؟ كيف نفهم › 
| كن لنا ضير »> تحمسنا لفضائل ااصالين و كرهنا 
لجرائم الاشرار لا لشي إلا لأ هؤلاء اشرار واولئك 
صالون ?2 وكيف نفسر اندفاع البطل الذي يشي الى 
اموت حا للمالح العام 7و كمف نفسر سلولك هذا لحلف 
الانكلىزي الدي دذ کره روسو ؛ ستة إل١۷‏ ) ف 
رسالته الى صددقه دوفرقل ٩‏ کان عرف هذا الحلگف 
ان المتسېم الذي محا که بريء لانه هو الذي کان قد ارتکب 
الجرم المنسوب الى امتهم ومن مصلسته المادية الكيرى 
ان حکم ا لفون زملاؤه على المتہم ) كانوا بريدون 
وتنتّېي القضىة ؛ ولكنه ححب صوته › بنا كارن 
الا جاع ا للحكم والحلفون لن تلن وصائىنحقی 


YY 


حصول هذا الاجماع ۔ ظل مارآ على حچپ صوته › 
ولو تعرض لتحويل الاجهام عليه » حتى أجبر الحلفين 
على تبرئة المتهم الإريء ay‏ الصنيسم 
لو کان ما قاله و« کتط » حنتا سى الضمير و الموت 
النحاسي» غير صحبح 7 

کد روسو › يالرغم من اقوال اولئك الفلاسفة 
الارتمابين “ ومن ينهم مونتاني »> ان الضمير يققول 
للناس » قي جميع الازمنة والامكبِة › ذات الشيء : 
« انظروا الى جميع امم العالم > وطالموا جميع 
التواريخ ... تجدوا »> في كل مکان » ذات مفاهرم 
العدل و اا »> وذات المىادىء الاأخلاقىة ؛“ وذات 
النظرة الى اير والشر».هل تحدون«ق اي بلدمن بلدان 
العا" احدا جرم من محافظ على اانه “٠‏ أو من يشفق 
على سواه وبمحسن النه بسخاء > ومحتقر رج ل الخبر > 
وکرم الرحل الجادع 7 » . 

ألا يكفي كل ذلك للتأكد مسن وجود الضمير ? 
و لا حاجة للعل »> ولا للفلسفة ٤‏ لكي يكوت الانسان 
صالم) وفاضلاً » ؛ ولا حاجة للا“ لي مشاكل الضمير 
لكي يعرق الانسان ما جب عليه ان يقعمل . لسأل 


Yt 


کل انان مره باخغلاص فمل عله تاق ا الباشر 
السلوك الذي جب ان يبسلكه . « لا احتاح إ۷ الى 
استشارة نفسي تي ما ارید ان افعلي :قکل ما اشم به 
انه الخیر » کان خیرا ٤‏ وکل مااشجر به انه الشر › کان 
شرآ » . انپا لقاعدة بسبطة وحاسمة لا تاج الانسان 
إلا الى اتباعبا لكي يكون قاض . 

ولكن > لادا بريد الاأنسان !إن يكون فاضلا ? لاذا 
لا يعيش من غير ان يتم لاضمير ولأوامره ? هنا جد 
ف جواب روسو بعض الغرابة . 

اعتقد روسو بانه اعطى البراهين الكاقىة على وجوب 
الامان بالعنابة الاهىة > ومحروة الاأنسان > وييقاء النفس 
بعد الوت . انه › اذن » ضمن الشروط التي بعتبرها 
اللاهوتيوت ضرورية وكافية ليناء الاخلاق . انهم > 
جميعهم »> يدعوت الانسان الى الافتكار تي انه اذا أطاع 
الله كافأه واذا عصاه عاقبه» ومخلصون الى هذه النتىجة: 
بحب على الانسان ان يطبم خعيره الذي هو صوت الل 
وذلك احتراما له ٤‏ وحبا له» وخوفاً من غضبه > غمر 
ان روسو لا بريد ان یکون الانسان فاضلا لکي بتال 
مکافأًة او یتجنب عذاپا تنا من مصدر خارجي , لإ 


۷٥ 


شىء » فى نظره ؛ مشوه الفضل كاتباعہا طمعا عصلحة 
ادا 

کان دوقرقنل قد سال روسو ان کان لا عب عل 
الانسان » لكي يسلك سلوكا اخلاقا حقةا > ان 
يعمل خارجا عن كل اهتمام باية مصلحة له .وقد اكد 
« کنط»٠‏ فی ما بعد“ انه لايڪفي للانسان؛لکكى يكون 
فاضا > أن قوم يواجيه “ يل تحب عليه > ايشا > 
إن قوم به بداقع الواجب قحسب .لا شك في ان« کنط») 
کان قد تأثر يروسو تی تفکیره هذا . 

قول روسو ٤ف‏ هذا الصدد > ما مفاده : ان الذى 
يعمل طمعا بفائدة مادية مخرج عن الاخلاق » حتى ولو 
اتبع القواعد الاخلاقة ؛ قالدي لا عتنع عن السرقة الا 
خوفا من العقاب « او لا يصنع الجسنة الا لكي بظهر 
امام الناس » لا یکون سوی تاجر يبيع فضلته مقابل 
من فلا يعمل إلا جنا للخسارة وطمعا بالربح » . 

ولكن بوحد؛ عة > قضنة اخرى شغي لنا مواحہتما 
وهي !ن الذي يعمل بحسب يره يشعر يلذة معنوية 
کبری وبرضی امل عن نقسه امام نفسه ؟ والذي يعمل 
ضد ضعیره یشعر بوخز یر حاد وباحتقار لتفسه ملقد 


Y٦ 


دقو ده الى الاتتحار . لا شك في أن من يطمع مره 
لكي محظى باللدة المعنوية ويتجنب وخز الضمير يعمل 
مدقوعا بمصلحته ؛ ولكن هذه المصلحة ليست ؛ هنا ؛ 
مادية ولا تجارية > بل روحية » وفاضلة . 

غر ان الفضة لا تكفي › کا زعم القلاسغة 
الرواقىون؛ لكي تجعل الانسان سعدا على هذه الارض؛ 
ولكنها ضرورية “ على كل حال “ لكي تجنبه الشقاء 
وعذاب الضمبر . ان جهنم « قي قلب الاشرار » خلال 
هذه الحباة ٤‏ ولا سما في الحباة الاأخرى . 

٥‏ ) - اصبحنا الآن مؤهلين لكي نفهم وجود 
الشر ونرد على الملحدن . 

ا ان “ مة »عناية اة » فكل شىء بحب ان 
E‏ 
بوجد شرور في العام ولكن »> علبنا ألا نضم الذنب 
إلا على الصورة التي فستعمل بها » نهن الاحرار “ 
حرفتنا ‏ لولا اهواؤنا ٤ء‏ وحاقاتنا » وحنوننا »> لكان 
کل شيء حسنا . اننا نتشكى من الشرور التي تنتاب 
البشرية »> ولكننا نحن الذين صنعنا هذه الشروو : 
« أزيلوا تقدمنا المشؤوم ؛ وضلالاتنا “وعبوبنا » أزيلوا 
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غحل الالسان فىصطظلح كل شيء » . 

ولگن »> رب قائل تقول اك الله هو ألمسؤول رغم 
کل ما قد“مت ؛ آما کان مکنه ان يقصي عتا هذه 
الامكانات التي قادتنا الى عمل هذا الشر ذاته الذي 
عملناه ۹ 

إن هذه النظرة سطحة » حجسب روسو . 


أن یکو باستطاعتنا ان نستعملاستعالا سستًا هذه 
الامكانات الت تجعلنا بشرا >“ ليس ذلك سا 
لرمافنا خا نينا تفوقتا الوحند. «هل كات من الضرورى 
حصر الانسان في غرائزه کالبہائم لنعه من ان یکورٹ 
شررآ ? لا ؛ يا اله نفسي > لن الومك ابدا على جعلك 
الانسان شب بك لكي استطيمعم ان أكون » انا » 
ايضاً “ حرا ٠‏ وضالما » وسممداً مثلك » . 

ثم ان من المنكن ان تكون غاية الكون وجود 
صاطين بتعمون * منذ هذه الحاة ويعمدها ٤‏ بالرضا 
الباطني الذي تحدثه الفضية. ولكن » ليس من المستطاع 
وجود خؤلاء الصالين إلا اذا كاثوا احرارآ في غل 
الخير ٠‏ وكذلك في عمل الشر . « أن الفبطة القصوى 
هي الي تنبع من رضا الائساڻ عن نفسه ؛ ونحن لم 


۷۸ 


اوجد على الأرص ارارا * تغوينا شواتنا وبردعناً 
ضبيرتا » الا لكي تكتسب هذا الرضا » . ذلك بألاخافة 
الى ان الشرور التي تہاجمنا هي التي ثتيح ا »بالتغلب 
علمها “ ان نستحت الفرح الداخلي الذي يشيعه فينا 


الثيات والتسليم » : 


هذا ما يحفي ٠‏ الكفاءة التامة ٠‏ لتبربر العناية 
الاهىة .و لا تىحٹ ٤۱با‏ الانسان ٤عن‏ صافسح الشر ٤ابن‏ 
صانم الشر هو انت » . اعرف › قبل كل شيء ؛ ان 
تنجنب عمل الشر باتباعك أوامر ونواهي ميرك » ثم 
اغتنم قرصة الظروف التي تؤلمك لكي تكتسب › 
بواسطة رضوخك ؛ من حبة › ونشاطك » من جهمة 
ثانية » وضى” تام عن نفسك . حينئذر لن تكون 
ملحدآ ولا خرافا بل متديناءلان الدبن هو الاخلاق» 
والثقة بال »› والقناعة ما قسمه الله لك . « ان القلب 
الصالح هو هبكل اف » . لذلك كلى دين يدفع الى هذا 
السلوك > وبقدر ما يدفم البه » يكون محترما أي كان 
وع عبادته وطرقہا . 


۴ هھ دہ هي المىبادىء اللشة التي ادت اقكار 
روسو ٤‏ اڻ ۾ تڪن سادٹ سلو گه 4 انبا تلهي نورا ٤‏ 


۷۹ 


بوجه خاص › على عقائده السياسية والتربرية معا > وهي 
مبنبة على فكرة واحدة ؛ اي الفكرة التي حاولنا 
iاظهارها‏ : ان المنابة الالبة التي تدير الكون هى 
صالحة تحديداً . لقد کان من ٿان صلاحما › اذن > ان 
تعطيي كل نوع من الكائنات الطبيعة التي تلامه > اي 
التركىب الجسدي › والمۇٴه-لات الفهمىة ٤‏ والمىول 
والغرائز التي محتاج اليما لكي يحبا ويتكاثر . هكذا 
متحت العتاية الاهىة النباتات » والسموانات “> واليشر › 
مثذ الساعة الاولى» طبيعة تناسب مصيرم ؛ ولذلك كان 
كل ما يلائم هذه الطبيعة صالا > وكل ما دشلا 
وخنقہاء٤‏ ر دنا . وا ان منظي السباسة »> وواضعي 
المناهج التربوية > قد جهلوا هذه الحقىقة > لذالك كانت 
اتظمتهم ومناهجم في العالم ستئة ؛ ولذلك > ابضاء 
اذا اردنا اصلاحما > وجب علينا > قبل کل شيء › ان 
نتذكر ما كان عليه « رجل الطبعة » . لقد حاول 
روسو ان يقول لنا هذا في مقالته عن اصل وأسس عدم 
المساواة بين الناس : 


ان هذا الرجل » رجل الطبيعة » لم يعد مكنا أن 
نعرفه تار خا لانه تحول وتلاشى منذ ما قبل التاريخ › 


A“ 


ولكن التفكر مخولنا تصور الخطوط الکبرى )ا کان 
عله . يصفه لنا روسو عاري) « سادراً قي الغابات › لا 
صناعة له › ولا نط » ولا مسكن > ولا حروب › ولا 
حاجة الى ابناء جنسه ٤‏ ولا رغبة في اذية اي متهم › 
BD‏ معرفة احد متمم سخ صہ € . لس هو 
و عرضة الا لقلىل من الشہوات » ؛ اذه « يکفي ڏقفسه 
سك (« > ولس له إلا « العواطف والمدارك الي 
تتطاما هذه الدالة» ولا ينظر إلا الى«مايظنه مفداً له» 
وقد عزا اله روسو عغرزتين اساستين » الغرزة الارل 
تدفعه الى احافظة على وجوده : « ان الخبرات الوحدة 
التي يعر فما في العالم هي الطعام > والانثى » والراحة ٤‏ 
إما الشرور الوحدة الي خشاها في الوحم والجوع ». 
والغريزة الثانة هي آ او ولل ية ٤‏ وكة 
فطري لرؤدة اون حسه تال ٤‏ ومہداً سخاء ٤»‏ رسماح > 
وانسانىة »> ورعابة > وصداقة . « يتبع رجل الطبعة٤‏ 
ادن »› المنل القائل : اعمل مالاك باقل٬ضرر‏ مکن 
تسببه للغیبر » وحبت) یا کل ویشبع « فېو قي سلام مع 
الطسعة کلہا و صدیقی چھہ سم إايناء حنسه » اذه 
« صالح من طبيعته » . 


A1 روسو‎ ¬ 


شثان > فقط ۰4 ييزانه » اذن ؛ عن الحيوانات الق 
یعیش فما بينہا : ا - ان له ارادة حرة بدلا من ان 
رون اسيرآً لغرائزه » وان هذه الارادة الحرة هي 
التي يزه من المحیوانات اكش ما يزه منما الفہم ؟ ۲ _ 
انه قابل للاکتال . تدور الحوانات › داغا ؛ قي ذات 
الدائرة ؛ اما الاتسان » فان باستطاعته أن مخترع إما 
جره وإما لشره . من هذا الامكان ينتج «تقدمنا 
المشؤوم » مصدر جميع بلايانا . أن حالة الانسان 
الطبعبة هي اسعد حالاته حسما ۔ قول اصحاب 
« داثرة المعارق » ان حالة الانسان الطيعبة هي حالة 
شهاء ٤‏ اما روسو ٤‏ فقول : « اود ان يقو لوا لي ماهو 
هذا الشقاء الذي ينسبونه الى رجل الطسسعة > واي شقاء 
عکنه ان ینتاب كائنا حرا » مطمئن القلب » سلم 


الجسم » . 


بىد ان هذه الحالة الطيىعة > اطمنة “ السلىمة ؛ 
قد تلاشت حت ضعط ظروف عمللا روشو على هواه ٤»‏ 
وتلاشت معا حردة الاقراد والمساواة المعنوية التي کانت 
سائدة فما يدنم . لقد جرى هذا التحول طىة] لتطور 
ارځي يذ کر روسو خطوطه الکبری :«اننا نری»٤‏ اولا٤‏ 


AY 


وضع قانون وحق الملكية الفردية ؟ وترى > ثافى ( < 
اقامة المحاكم » ونرى ٠‏ ثالثا واخيرا > تحويل السلطلة 
الشرعىة الى سلطة استدادية . فالمرحلة الارلى شلق 
الفقراء والاغناء ؛ والمرحلة التائة خلقت الضعفاء 
والاقواء ؛ والمرحل الثالثة خلقت العمد والاساد ٤‏ 
المظالم ». 

من هنا تىعت الشموات الضارية “ شوة التاطل 
والاحشسال > ويجمسع النقائص التي ترافقه . لا “لم 
سم ألمذخ ¢ ولا الآدب 6 الفت-ون ¢ ي سعاده 
مستحبل ؛ ولكن » لاس من المتحيسل الرقوف على 
فوائدها الاساسىة بالسير طبقا لدكرى ما « يلاما 
سا وتربويا . 

أ ) ما هي ٠‏ اذن > اهم فوائد ه حالة انسان 
الطسعة ? ». محلب روسو بانبا : أ - حرية العمل ~٤‏ 


AY 


المساواة المعنوية . يولد الانسان حرا « ولكننا راء 
في القىود في كل مكان » ؛ وبولد الناس متساوين في 
الكرامة > ولکننا لا نرى اية مساواة في اي مكان 
بمنہم من هنا تنبت هذه المشكلة : كيف السبيل الى 
اقامة حالة اجتماعية يتحقق فيا ؛ اول » حماة 
متساودة لجمسع المواطنين ؛ وثاننا > حرية مضمونة 
لکل فرد ٩‏ یعتقد روسو ات من الممكن العثور على حل 
لہذه المشكلة > وقد بحث عن هذا الحل فى كتابه 
و ألعقد الاجتماعي » : 

يوجد طردقة تہ تتح لکل انسان ان فشعر انه حر 
ET‏ > وذلك بناء هذا 
المجتمع على عقد او على مثاق اجتماعي > أي على التزام 
شرعي يتضمن « تنازل الفرد عن سشخصته وجن جح 
حقوقه لمجتمعه » سحب على کل من بريد ات کون 


مواطتا في تسم أن رضی إوضمع « شخصه وکل 
سلطته تحت تصرف وادارة الارادة العامة ۲ فان ) 
يفعل ٤‏ وهو حر في ألا يفعل “ وجب عله ان یٹ 
عن جو آخر يلانم رعائیه . 

اما الذين يقباون ذا التدبير الاجتاعي فانم لا 


At 


بلىثون ان ينعموا بفوائده . انهم ٤‏ قبل کل شيء › 
فارع ع قاعم رحدو ارا اوي 
احراراءلان الارادة العامة هي الي تسن هذه الشرائع > 
ولأن المواطنين » جميعا ٤‏ قرروا ٤‏ بملء ارادتهم » ان 
منظروا الى الشريعةتظرهم الى ما هو صأدر عن ارادم . 
فان هم خضعوا هما > فام خضعون > اذن » لأنفسمم 

ثم (: نهم لا يستطيعون ان يعتيبروا ية شريعة ظالمة 
محقم ٤‏ لان القاعدة تقول : لا ظلم حت من برضى . 
والحال » لقد رضي المواطن > بلء ارادته » بالخضوع 
للارادة العامة ؛ وعا ان هذه الارادة هي الى تسن 
الشرائم ؛ قحينا خضعح ها فانه لا مخضغ إلا الى 
ارادته ذاتہا ٤‏ فکىف لستطم » عندئذ ٩‏ أن یعتیر 
نفسه مظلویا) ٩‏ 

اخیراً »> أن القرار الذي بحعل من سكان بلد ما 
مواطتين نظر ٤‏ بأدیء دي یدء ٤‏ اک ممعم ذظرة 
مساواة : ما ان ڪلاً منہم يضم ذاته دکامه تحت 
صر ف المجموع »> فان المساواة تكو ت قاغة بذلك »› فما 


لاهم » . 
لڪن ۽ آلا شنب عن دهن احد ان جمیم 


Ao 


المواطنين الذي قبلوا بالميثاق برتبطون به ارتماطا لا 
تنفصم عراه » ويطيعونه > جميعا » وبلا استئناء › تحت 
طائلة القسر والارغام عند الاقتضاء » « كل من برفض 
ان يطبع الارادة العامة ”برغم على طاعتہا »> وهذا يعني 
انه ”برغم على ان یظل حرا » »اي ان یظل متنسحا 
مع قراره المر الاول ء 

ان هذه المبادیء جد بسطة ما يبدو؛ وهي متحفظ > 
بالنساوي »> كرامة وحرية كل مواطن . ولكن الغموض 
ینتشر امامتا حا نذه الى أیعد ٤‏ أذ کف عب ان 
نفهم هذه الارادة التي يتنازل لما جمسع المىاطنين عن 
جو 

لا يتألف متمم تألف) عقفلا > مضبوطا “الا حب 
برضى جمبع اعضائه » بالاحماع ؛ بشرطه الاول . 
قہل حب أن نستنتج من ذلك ان الارادة العامة » جب 
ان تكون هي ايضا » اجماعية » لكي تكون شرعبة ٠‏ 
فف فاو آل رف دوا 
رفضا اتا وقال : ان هذه الارادة تعتسّر عامة حنها 
تك_وت هذه الارادة ارادة الأاكثرية ء وذلك يعد 
استشارة جذرية » مطلقة . فالةانون الذي بقرره› 


A 


لاقة 2 الصحبح ؛ نصق المواطنين بزيادة مواطن واحد 
بعتسر قانوتا ساري المفعول . 
ولکن SL ES iG E‏ 
ما > فان هذه الارادة لا تعتبر عامة إلا اذا كانت تتعلق 
مصلحة عمومىة لا مصلصة EE‏ روسو 
قول : « لىس عدد الاصوات » . هو الدي مدد 
الارادة العامة » بل المصلحة المشترك التي توحد هذه 
الا وات چ 

من هنا ثلاث فتائج : 

١‏ ) ات الارادة العامة تكون دانا قوية با تتطلع 
لبه من الخبر العام > وبقدر ما تتطلم اله . 

٣‏ ) ولكن › ما كان قصد الارادة العامة 
مستقيما »> فهذا لا يعني اها معصومة > لانہا لست 
داقا منارة » ولأن حسن النية لا ينم من الوقوع في 
الحطا .« اننا نريد دايا خيرنا» ولكننا لا نراه داعا ». 

م ) لذلك بحب ألا بكون قرار الارادة العامة غير 
قال التعدیل. بیدو کل قانون لازما فى ظروف معبنة» 
ولكن هذا اللزوم لا جوز ان ينع من تعديل القانون > 
او من الغائه > حببما تزول الظروف التي اوجبته 


AY 


ويصبح مزعجا . 

ايرا > تكون الارادة العامة هي الارادة الاكثرية 
عند اصدار قانوت يتوخى المصلحة العمومبة . فلسلطة 
هذه الارادة بحب أن يتنازل كل فرد بريد ان کون 
مواطنا ؛ تاركڪا وضعه الاول٤اي‏ حالته الطبيعمة. ميد 
ان هذا المواطن الجددى لا کسر شا بابدال حالته 
الاولى من حالته الثانة » لانه يكون قد أبدل « شيثاً 
متر جر جا ٤‏ وغير ثابت » من شيء افضل وأثست » » 
ورضی با حول «حواا جاهلا ٤عدودا»‏ > الى« کائن 
فہيم» الى انسات » . فليس الحتمع فاسداً تجرد كونه 
مجتمعا > بل بقدر ما يكونبعيداً عن العقل والعدل . 

بستخلص روسو من هذه المبادیء جل نتائج نذ كر 
اما : 

١‏ ) حالما ينقد الافراد با شای الاحتاعی لا بىقى 
لھم حقوتی خاصة › اذ انہم قبلوا بان يطبعوا » فی کل 
زمان ومكان >“ قرارات الارادة العامة . « باان 
التنازل محري بلا تحفظ لا لبقى لافراد امجتمع 
شيء خاص يكنم ان يطاليوا به الارادة العامة ».. 

۳ ) لا عکن للارادة العامة “ في ما دتعلق بسن 
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الشرام > ان تتنازل عن سلطتما لاحد اا کان ٤‏ پل 
حب أن تىقی ٤‏ هي وحدها سبدة التشريع . 

م ) غير ات الارادة العامة لا عمكتها ان تطمق 
وتنفذ الشرائع الي تسنها ؛ بل تعبدالى موظفيى 
ني تطبيقما وتنفيذها تحت اشرافما > وهؤلاء الموظفون 
دع ون « السلطة التنفيذية » . انهم خدام الشعب 
ويتقاضون راتيا لةاء خدماتهم . فللشعب » اذن › 
واجب مراقبتهم » بلا انقطاع > وتشجبعہم ٤»‏ ان هم 
أحسنوا الخدمة > او إقالتيم ان هم اساؤوها . انم 
عارسون › باسم الشعب > د اللطة الي خولمم اها ٤‏ 
والتي يستطبع ان يضم لها حدودا »> وان يعد لما “ وان 
بتعسندها حان ياء » . لقد ءاش الناس ف النلدان 
ذات الملكة المطلقة السلطة تحت نظام حك ضال ٤‏ 
فاد الوضم »> لان الساطة لا تنحصر في افراد » مته يزين 
عد الله الهم في رعاية الامم » بل تنحصر في هذه 
الامم ذاتها . 

) حب ألانشسى ؛ من حبة اخرى ؛ ان الارادة 
العامة تستطيع › في كل سين »> ان تخطىء > بالرغم من 
ماتا الحسنة . وهذا الامكاث يدو مقلقاً بقدر ما يبدو 
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سن الشرائم صعبا : « يازم آلمة لڪي يسنوا شرائع 
البشر » . فالشعب الاكث تنوبرآ هو > اذن » الشب 
الدى ١‏ یعېد الى مشترع حکیم لکي يسن له شرائم 
تدخل ي حساہاء کا بريد مونتسکیو > مناخ البلاد › 
و كشافة اأسكان »> وخصب التربة » وظروف شي تعود 
الى الزمان والمکان؛ ٣‏ _ محفظ للاكشرية حق وحرية 
قبول او رفض هذه الشرائع . مع ذلك » تظل الىبة 
دققة » وشاقة > حى في هذا التديير . ألا يقتضى 
لاكثرية الشب > لكي تستطيع ات تخكم على الشرائم 
المطروحة على التصومت > ان تعرف »+ مسة] »> ان 
تنتخب مشترعما » وان تقدر قبمة الشرائم الممروضة ? 

ه٠‏ ) لنذكر > اخيراً ؛ ثلاثة آراء شهيرة لروسو : 
أ ) الدولة المتضخمة تضعفٍ ؟ « بقدر ما تد الرابط 
الاجهاعي “ بقدر دلك رتخي ؛ قالدولة الصغيرة تكون 
فسسناء وبصورة عامة » اقوى من الدولة الكيرة ءب ) 
لا افضلبة مطلقة يبن شكل دولة وشكل دولة أخرى . 
«بوجه عام ٤الحكومةالدعقراطبة‏ تصلح للدول الصغرى؛؟ 
والحكومة الارستقراطبة تصلح للدول المتأخرة ؛ 
والمحكومة الملكة تصلح للدول الکبرى » ؛ ج ) كل 
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مواطن ملزم بان کون له دين “ أو بأن يمن »› على 
الأقل “> ذا الدن الطىعي الدي ذ کرنا قضاباه سابقا ؛ 
لأن المواطن الذي له معتقدات دينمة هو وحده الذي 
يقدم المواطنية خمانة حقرقمة وكافية . ان اللحدين 
ممم عرضة لاشك والارتساب ؛ فلاح روا 
الى غير مكان . 

هذه هي العناصر الاساسىة لعقدة روسو السباسية . 
لا شك في انه كان بتوخى المحافظة على الحريات 
الاولىة بين اناس الطسعة . لكن ؛ سقى عءلنا ان 
نعرف هل يفضي تطبتى ما قال ده الى المحافظة علا ? 
هل كفي ان بكون القانون صادراً عن اكثرية قد 
تکون غیر مستنیرة ›٤‏ لکي لا کون جائراً؛ وهل یفقد 
القفرد حقوقه جعما محرد قبوله بالمیثای الاجتاعی حتى 
ولو اتضح ان الارادة التي اصدرت القواتين E‏ حأهلة 
وحقاء ? وهل بكفى»“ لكى تسود المدالة جتمما اضاعما 
عبر التأريخ > ان ترضی E‏ متعله هة “ ولا 
مستنيرة > ولا حكىمة ٠‏ بقوانين وضعما مشترع. انتخته 
هي قد لا کون افضل منہا ? 

لقد طرح الفلاسغة منذ افلاطون حتى البوم هذه 


۹ 


الاسئلة التي تتلخص بسؤال واحد:هل تستطمم اكثرية 
حاهلة ومتحزدة وضع تشريع عادل > مناسب› حکم› 
بحتو ي على ضمانات كافة ? لا بزال الكشيبرون بشكون 
ذا الامكان بال وعم عا ده اله روسو . 


ب ) ان ما هو صحبح على الصعيد الساسي »› هو 
صحسح » ايضاً > على الصعسد التربوي . ان فسان 
واحتكار غرائز الانسان الاولىة هو الذي افد كل 
شيء ٤‏ وحينا قسد المجتمع م يعد وستطيح أن يعطي 
سوى تريبة فاسدة . ولكن ٠‏ با ان المجتمم قاول 
للاصطلاح ٠‏ فالتريىة “ ايضا “ هي قابلة للاصطلاح . 


كيف يفسد المجتمع هذه القربية التي يتشكى منها 
روسو ٩‏ الىك الشرح: حالما تبلغ العائلة درجة كافىة من 
الىسرر “ومن الاعتمار الاجةاعي لا تعود تقتكر الا ن أن 
تتخلص من الولد حتى سن البلوغ ؛ فتسامه “ اول » الى 
مرضع تسجنه قي قمط جمد له ذراعنه وساقيه لکي 
تذهب هي الى اشغاها . ان التغذية التي تقدمها المرضم 
للولد غير كافية . ثم > بعد سن الطفولة “ برسل الرلد 
إما الى ثمربر » واما الى معد > واما الى دير . قالمرني 
چم “٤‏ قبل کل شيء › بان بعل من تاميذه مدعاة فخر › 
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رثابا لامعا في المحالس . اما العہد والدر ؛ فاہ) 
سحنان ملطفان ”تشي فما ادمغة الطلاب شتى 
الافكار والآراء “ وذلك بواسطة سلسلة من العقودات › 
والكافآت» والمناقسات› لکي دستوعس وا ما يسهونه 
معارف العصر ° من تعالم مستحىة لا دقېمون منہا الا 
القلىل ؛ ومن امثال “ کامتال لافونتين › لا وضوح ف 
معانا “٤‏ ولا سمو في اخلاقہا ٤‏ ومن مفردات مزعجة 
بلا حدوی ٤‏ ومن دروس تار ىة حېلون منطقہا ؛ ومن 
خلاصات عاممة مزعومة زدردو ما كفا اتفتى الامر ٠‏ 
الحلاصة » ”مخرج المعهد والدبر شبان) أشه سىيء 
بالىىغاوات › لا هم ۵م سوی ما قول غنهم الناس . 
لس هكذا تكون التربىة . ان الطسعة البشرية 
حاضرۃ عند کل مولود ٤‏ سواء اکان ذکراً ام اتی ؛ 
فالمطلوب من المربي “ قبل كل شيء ٠‏ ان يحافظ على 
اها وان ادي وا و ا ا ا 
الذي لا مبرر له ٠‏ وان يساعدما على النمو والاكتال . 


بستطيم الولد » لو ترك لذاته “٤‏ ان يتعلم كشراً من 
اختباره الشخصى ٤‏ و دقدر ما تنحح عحاولاته النلمسة ٤‏ 
بتعلم استعمال أعضائه وعقله » وتجنب الضار > والسعي 
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وراء المد “ والتمسيز بين الافعال المشرقة > والافعال 
الشائنة . بىد ان هذا النهو بكون بطىثا وعدوداً. 
هنا يستطيع العلم التدخل لكي يضع تلميذه في افضل 
الشروط الق تتح له الافأادة من حسمه » وعقل > 
وقلبه . هنا يترتب على المع ان يلاحظ ٠‏ بفہم “ ردات 
قعل تامىذه الحسنة ؛ وار مله الى الح على ردات 
قعله السسئة > والى اصلاحم_ا بنفسه . انما مهمة صعبة 
تنتظر العم وتفترض فبه البراعة › والدقة + واحيانا 
الدهاء . لا تب حت الآن : فامطالعة 'تحفظ 
للمراهتى ؛ ولا اوامر “> ايض “ تجعل الول يفكر في 
ا مخالفة والكذب . ليتع العلل سير الطبيعة “ ويثى 
ہا “٤‏ وبلاحطل ردات فعلا . هذا كل ما تتطلبه الترية 
الصحبحة > وهذه هي كل السياسة التربوية التي يشير بها" 


روسو ۰ 


ان الولد کائن حسدي حب تريىته ٤‏ من هله 
الناحبة “» كما لو كان خارج الجتمم ٠‏ اي بطريقة 
طسصة خالىة من الحذلقات الطببة . للولد ذراعان 
وساقان » وحاجاات غر زية الى الحركة ؛ لنترك له > 
ادن > ذراعمه وساقبه تي حرية تامة . ولقد منجت 
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الطبسعة الام ثديين ولبتا ؛ فلتغذ طفلما »> اذن يلبنها › 
وذلك بره وخيرها معا . بتدرج الطفل من الجبو الى 
النوض على رجليه » الى المشي المتعش ؛ للنغركه 
وتدرج › طعا من غر ان دستعحجله »› او نستأاخره . 
لتراقبه > بالطبع > ولنحرص عليه من الحوادث الت 
يتعرض لہا “» ولكن لنقصر همنا على الحراسة المتحفزة > 
والعين الساهرة؛ ولنتر كه يتدير اموره بتفسه ما استطاع 
الى ذلك سبلا . لا بأس عله ان تعثر » احبانا “وتال › 
وبکی » قانه سقىد من اغلاطه ویتحنشسہا شتا فشا . 
يکي الولد مند ان ری النور › مم لدی کل سيءَ 
يزعجه . لنترکه يبکي ان ې يکن › نة » سبب جدي 
لبكائه ؛ لاننا »> ان اسرعنا الى مالقته وتدلىله لدى 
كل صرخة > فانه لا بلىث ان يصرخ ويعول لاي سبب› 
ويصبح اجہل طاغية... يكير الولد »> قلنجعله فيد من 
الحياة الريفية حبث يستطيع الر كض > والقفز في 
الهمواء الطلقى »> مكشوق الرأس ء حاتي القدمين ٠‏ 
لنذهب به الى التزهة نهار وللا ٤‏ والى العدو › 
والسباحة > وتسلتق الأشجار . « لا يصيبح الولد رجلا 
ان م یکن في صباء عفريتا » .لنہتم › ايضا » بالمابه > 
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وتشار که فېا “ ونېيء له ظروغها وهذا ما يسر له کل 
أا ور لوال .ذلك مل الرته كت ا 
سلما “» مرنا »> صبوراً ٤‏ من غير ان تحتاج الى ایت 
تماربن رباضبة اٌخرى »› لاتنا نڪون قد هياًا له ٤‏ فى 
وقت قصير » جميم الظروف التى كاقت تتا له ز 
حالته الطبيعىة وتتمح له نموا تلقائياً. 


i ٠ 


ق ا ا ب اا فن اج من 
اتی حشو دماغ الولد من غير نظام » او جع الت 
اعا تلف ات امطلاة 4 ما الطاوب اوري هى 
« تثقف موهبة حكمه على الاشاء » » واعداده لتمز 
المدف الواجب الوصول اله “ e‏ 
تبلغه ااه » واستعال هذه الوسائل بنظام ومنهاج 
FE EP‏ 
تحن؛ عوض] عنه» . بحب ألا نقول له شيا عا يستطيع 
اف تفل اله رال اة ١‏ جل اه وا 
n‏ اث الحرية التي نتر كا له منذ 

اثته 5 تسہم کثیراً فی تکوینه الذهني ؛ بهذه الحرية 
مله يفكر ني الطرائق تى التي ينبغي له ان يتبعہاء فبقول: 
إن انا اتىعت هذه الطردقة بلغت الى ما اطلىه > اما 


۹٦ 


ان اتىعت تلك الطريقة » فقد أخفقت . بىد ان الحكمة 
تقضي “> عند الحاجة الى الا E‏ « 
بعدم انتظار الظروف تأتي كفا اتفق ها ا 
على اللقف > آنذاك ؛ ارت جہد فی خلقہا ٤‏ کا 

ہيء للولد ماآزی حرجة ٤‏ ثم یتر که یتدبر امره في 
اروج منها . بحسن تشجيع الولد على ان يضع بيده 
بعض الاشياء التي بحتاج اليمل “ وان يتعلم منة يدوية 
تشحذ ذکاءه وحدذقه » وان أ له الظووف التي تين 
له اهمىة تلك القواعد المساب.ة > وافمندسة »> 
والمىكانىكىة “ التي لا نه » بدوفها ؛ ارنف 
اط ا > متا كالعمارة > والنحارة >٤‏ 
وصناعة الساعات › الخ . . . ويحسن ؛ كذلك » بالمعل 
التربوي ان يغتنم فرصة النزهات المحقلبة لي يشرح 
لنامذه المشاكل الاساسىة لتصنىف الاتواحع > ولتکوين 
النباتات والمحبوانات > ولتكاثرها . هذا المنہاج ٤‏ يبلغ 
الشاب سن الثامنة عشر من غير ان يكون قد تعال الشيء 
الكشر» ولكن موهىته الانتقادية »> والحكسة »› تكون 
قد بلغت أشدهاا . « انك تلقنون تاميذك العلوم > 
وحسنا تصنعون ؛ ولكني» اهت ٠‏ انا » بالاداة التي من 


۷ = روسو ۹¥ 


شانہا ان تستوعب هذه العلوم » . 


بىد ان تتائج هدا النوع من الترية تىدو افضل ما 
يكون من الناحبة الاخلاقية .لس الجسد والروح سوى 
أداتين تتوقف قيمتما على قبمة قلب الشخص الذى 
يستخدمم] . ان تقرف العاطفة هو > ادن ؛› التثقىف 
الافضل . من المسلم به ات الولد يولد موهلا “ من طبمعته 
البشرية “ للشفقة ولاضمير الوجداني . غير ات الاولاد 
حاون المشا كل التي تعرض لمم ٤‏ والحلول التي تتطلىا . 
هنا “ ايضا ٤‏ حب ان 'تكثف هم هذه المشاكل الى 
تع رض فم “ والحلول التي تتطلما . هنا “ ايضاً بجحب 
ان تكشف فم هذه المشاكل بدلا من ان ”تحل هم “مع 
الاتكال على ما «اودعته المناية الاهىة أععماق قاو ېم ٤‏ 
ومع الاقتصار على ابقاظط جود الطبيعة فيم . يكن 
المؤدب متساهلاً وصارما معا “ وذلك بحسب ما تةتضه 
الظروف > فلا ينع الولد شيشا لا ضرر فيه لاحد > 
ولكن لىحذر من النکوص عا رفضه له» «غبر متاثر لا 
بصراخه »> ولا بدموعه». لس على المربي أن يفرض‌على 
الولد أوامر مشددة لثلا حمل على استعال الحسلةوالكذي 
لکي يبرر تفسه ان هو خالفہا؛ بل عله ان يضم الولد 
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ني حالة لا يستطيع معا ان يصنع الشيء غير الرغوب 
فیه؛ وعلیه »ذلك ان یعرف كيف محدد» بکامة منتقاة؛ 
وضعاً بستخلص مله المغزى الذي يتضمنه ٤‏ من دوت ما وء 
الى المواعظ المستطىلة . ومثلا على ذلك : يشهد الولد 
شخصا محتدم غبظا فيسب >٠‏ ويشتم » ويلعن ٤‏ فقول 
ااۇدب عنه › امام تامىذه : « ناله من مسکين » انه 
مريض ! » ؛ ان هذه الكامات النسطة تكفي أوعظته 
ار أحسن المؤدب قو ها باللىحة المطلوية . بىد رتف 
ووو أحسن ايء المربي المتنبه ظروفا حقةية 
وترتات موقوتة لاحل خلى عواطف معمنة ف نفس 
ولد. اي“ متا لا يكر الطريقة الي جل روسو با 
تإبيذه اميل» بالاتفاق مع البستاني الشيخ » يشعر مشكل 
الملكىة > ومحى كل واحد في مار عله > وبالظل الصارخ 
في النظام الاجتاعي تجاه الحرومين ?ومن لا يذكر 
السماسة الرشدة الق هأ بها روسو تاممذه «اميل» لحب 
ضرفا فل أن دروا لک مه ن عار ار اة 
ودقوده الى قرہا٤‏ ک) المصادفة “٤‏ فسشغف عبہا* وما 
ارت روسو يعم ان الانسان لا يتعل عمل الخير بقراءة 
الكتب بل بارسته بالفعل “ لذلك بريد ان يوضع اميل 
باتصال مع قاقة المعوزبين واو جاع المتلعن. وريد روسو؛ 


۹۹ 


ايضا » ان يتردد امل الى تلك الاوساط التي يعيش 
الناس فىها عبشة وسطة شريفة › قنوعة . أخيراً› 
ولكي يعده لاختار الدين « الذي حب ان يقوده اله 
عقله السلم » »> ويعد ان رقض انتسابه الى اية ية 
جعله بلاقي › في سن الثامنة عشرة » « النائب الاسقفي 
الساقوي » . 


الخلاصة :لا قسر “ولا ضغط “ولا قرض اوامر على الولدء 
بل وضع الثقة في غرائزه الطبىعبة لكي تنم و في نفسه 
الاتحاهات السلىمة »> والاقفكار السلىمة “› والعواطف 
السلىمة . « اذ كر »› دايا » انك كاهن الطبيعة » . ان 
هذه امل تلخص کل منهاج روسو التربوي . ومن‌الطسعي 
أت على المربي أن ينتبه الى سن وجتس من بريه › 
و قتعامل الولد > قي سن البلوغ » بعكس ما كارن 
يعامله وهو صي » . اما الفتاة ء قعليه ان ينمي في نفسما 
حاسة الكرامة الشخصىة وهذه العذوبة الضروربة 
لتحقمتى الصير الذي اعدته ها الطبىعة كأنثى . 


۽ لو اردتا ان حك على كل فلسفة بالنسبة الى 
صحة آرائها > وقوة بزاهىنها » لوجدنا فلسقة روسو 


حد ناقصة » فأدة -حةىقة )› او صحة ٤‏ دضمن ر حمدفه 


+ + 


إرجل الطسعة ? هل يوجد » حق) »> بين استعدادات 
الانسان الاولى هذا الاستعداد لاشفقة > وهذا الوحدان 
الاخلاقي اللذين ينسبها روسو اله ? أصحبح ان 
الوجدان الاخلاقي واحد في جميع الأزمنة والأمكنة؟ 
آصحبح آنه مصدر رضى عن النفس ووخز ضمير مجعلان 
من لا بابه لہما شقا ٩‏ هل تبرر براهین روسو تبریرا 
كافا] العناية الالىة من الشر الذي محعلونما مسؤلة“ عنه٠‏ 
أصحيح ان الاتسان يلك ارادة حرة ينكرها عليه 
ا كار وان اا طا س عدوت ا 
مع مسح ذد کراتها ٤‏ ومااذا نقول عن نظام روسو 
الساسي الذي يطلب من الناس الاكثر فما > وجدارة 
واستقامة > ان يضعوا مصيرم املا بين ايدي اکثرية 
حاهلة وغير مثقفة ? وماذا تقول › ادضا › عن مناحه 
التربوي الذي ل يبلغ اهداقه الا بواسطة سلسلة من 
الحىل »> والخدع ? 

ولكننا؛ لو اردنا ان حك على فلسفة روسو بالنسية 
الى النفوذ الذي احرزته » لبدلنا حكمنا علا . ارت 
( كارلىل eاراrو6)‏ › ي ڪتابه «الابطال » › يصور 
E E E E O E‏ 
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لبالغة غريبة » لان ما يثير شيا ليس ڪتابا لا 
بقرؤه » او لا يقهمه هذا الشعب بل > بالاحرى › 
اوضاع حباته الاقتصادية . بد ان ؛ ممة ؛ ششا 
جد صحح وهو ٠ات‏ التوار فد استہ۔ لائہم 
على الباستيل » اضحى ممم الوحمد بناء ما كاذوا قد 
هدموه › فالتقت اكثرم ثقافة حول روسو بصفته 
استاذآ لا مجارى . ان نظريات « العقد الاجتاعي » ھ 


ي 


الى اصبحت مصدر موضوعات « يبان حقوق الائسان 
والمواطن » › ولان روسو اراد ان بكون لاشعب دنا» 
لذلك حاولوا ان بقموا دين العقل الاله الذى كان 
رويسبيير > مدة من الزمن >“ حبره الاعظم . ثم 
ان تحن عثنا عن اصل الاندفاعات المتفائل › 
والخطب المبللة بالدموع > والفخفحات العاطفية “ الي 
كان يتميز ا اعضاء الميئة التأميسىة »> واعضاء اههسثة 
الاصلاحىة › لوجدناه في كتب روسو : « امسلل ) > 
و« ھىلوبىز الجدبدة »“ و«تأملات متتزه 
معتزل » . 


تستخلص من فلسفة روسو هذه اللحققة المدهثة : 


۲ 


لس عمق العقىدة الفلسفة « ولا صحتہا ٤‏ ها 
اللذين يؤمنان تفوذها قي العام بل » بالاحرى ٠‏ اللحظة 
التار ىة التى تظہر فسا “ وملاءمتما لحاجات » واوهام؛ 
وأهواء عصر معان . 


أندر ده کو یسون 


آثار روسو الاديية 


ات لروسو آثاراً ادبىة ضخمة ؛ وقد ذكرنا معظمما 
في سرة حباته المقتضبة التي صدرنا ها هذا الكتاب > 
وھا تحن تعرض جدولا بہا سب ترار خا >٤‏ مع بعض 
أبضاحات عن طبعاما . وقد أهلنا؛ بقصد > جسم 
اق ا ا ا 
طبعات آثاره الكاملة » او ني مجموعات خاصة - 
سنة ١٥۷ل‏ خطاب في العاوم والفون ؛ 
سنْةَ ۷٥٤‏ حطاب في عدم المساواة » نشره ماراك 


ممشال راي ٤‏ امستردام سثْة ١۷6#‏ ؛ 
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١ ۷٥١ سنة‎ 


سنة ۱۷6۸ 


سنه ١و۷‏ 


۱۷٣ سن‎ 


تة ۷۳ 


۱۷٤ نة‎ 


١۷١٥ سنة‎ 


سنةه 1۷3۸ 


۱۷۷٣ سنة‎ 


سنه ۷۸۲ ) 


و سالة في العناية الاليبة ؛ 

رسالة في الجممبل المسرحي »> تشر ھا 
راي » امستردام ٤‏ 

هباوبيز اللديدة » اربمة اجزاء ٤‏ باريس؛ 
العقد الاجتاعي ٤‏ نشره رأاي قي شر 
نان ¢ امستردام ٤‏ [ 
امل ٤‏ نشره دوشین في شر ايار ٤‏ في 
باريس “ وجان توڵ٤‏ في امستردام ؛ 
وسالة الى کر يستوف دي دومونت > 
قشرها راي 4 امستردام ٤‏ 

وسال هن الہل › نشر ها راي > 


وسالة الى مسو بو تافو کو في تشر رع 
کورسکا ؛ 


قامو س مو سبقي ؛ 

ملاحظات على حكومة بولوضا ؛ 

( تارسخ النسر ) »> , أعتراقأانت » 
تأملات متنزه معتزل ؛ 
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سنة ۱۷۹۰ ( تاريخ النشر ) › «أعثرافات» (الاحزاء 
الستة الاشيرة ) ؛ 
حاورات ؛ 
سنة ۹۸٠٥‏ ( تاريخ الذشر ) وسائل في الاتات ؛ 
سنة ۱۹۲4 1۹۳۷ ( تاروخ النشر ) مراسلات 
عأاهة. ٤‏ قشرهاً ت . دوقفور »› 
وپ .٠پ‏ . بلان »› في عشرن 
حزء »> على مطابم أ . كولانء 
باریس . 
طعت آثار روسو الادبمة كاملاة عدة طبعات . 
فشر طبعة منېا دي‌بیرو » صديق روسو › ي جنیف. 
٤ ) ۱۷۹۰ - ۱۷۸۲(‏ م موسه بات » طبعة في ثلاثة 
وعشرين جزءا » باریس ٤ ) 1۸۲۰ - ۹۸۱1۸( ٤‏ مم 
بتیتان» اثنان وعشرون جزءاً» باریس ۱۸۲۲-۱۸۱۹). 
وق سنة ٧۸٥۸‏ › شر ر . دي لا تور طبعة منہا في 
باریس . وقد نشر ستریکيزن مولتو »› في باریس › سنة 
4 آثار مراسلات روسو عير المنشورة قلا . 


و 


ن منتخحىات 
موضوع افزء الارل 


ولد الانسان(١)‏ حرآً» ولکننا نجده »> حيث كان» 
قي القبود . قد يظن احد الناس انه سد الآخرين بةا 
هو › ي الحقيقة » عبد اكثر منهم . كيف حصل هذا 
التغبر ? لااعلم. ما الذي عله شرعا ٩‏ اظن الي 
استطيع ان أجبب على هذا السؤال الاخير . 


لو سکڪنت لا اعتهر الا القوة ونتائحها ؛ لقلت : 
«طالا كان شعب من الشعوب مرغا على الطاعة قأطاع ؛ 


)١(‏ هذا القطم »والمقاطسع الي تلي »نقلت عن «المقدالاجټاعي». 
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فحستا صنم ؛ ولكن > حالما يستطيم ان بخلم عله فير 
الطاعة » فخلمه › فأقضل د : بصنع ؟ لانه ٤‏ حمنا وستعد 
a RS SS‏ ¢ 
قاما له الح باستعادتیا ٤‏ واما لم یکن لسالبہہا حسق 
بسلمہا » . بىد ان النظام الاجقاعي هو حى مقدس 
وأساس ليع المحقوق الاخرى . مع ذلك لا يأتى هذا 
الحى من الطسعة » يبل هو می على اصطلاحات 
افا اش ها ااا ات .وو 
الاتفاقات ٠ ٩‏ 
في حق الاقوى 

ان الاقوى لن بكون له ابداً القوة الكافى ةل مظل 
سائدً > إلا اذا حول قوته الى حتى» وطاعة من يطبعه 
الى واجب . من هنا يترتب حق الاقوى : وهو حق 
سخ ر منه في الظاهر »› بىتا هو › في الحقىقة “ متخذ 
مدا . ولکن > ألا بستطىعون ان شرحوا لنا هده 
الكامة « الح 2۲ ان القوة هي قدرة مادية ولا أرى اة 
خلاقية عكننا ان نستخلص من نتائجما . فالرضوخ 
القوة فعل اجباري لا اختىارى › أو هو ؛ على الاكثر › 
فعلل حکمة وحسڌر » فکګکف عکلنه ان کون 


٥۸ 


واا ? 
انسل > افتراةا » بہذا ا لحت المزعوم ؛ ولكني 


أجسب بان هذا الافتراض لا ينتج عنه سوى الاختلاط 
والتشويش » لانه حا تكون القوةمصدر الحى تتمدل 
النتبجة مع تبدل السيب : فالقوة التي تتغلب على القوة 
السائدة تكتسب حقما ايضا ؛ وبا ان ال تى بكون 
دائما » للاقوی › یصبح على کل من :رید اس یکون 
الحتى له ان تكون الاقوى .ما هو٬اذن‏ »هذا الح الذي 
دمطل حبنا تزول ااقوة التي كانت مصدره2 فان كانمن 
اأضروري اطاءة القوة من حىث هي القوة › فاية حاجة 
تىقی الى إطاعتہا من قبل الواجب ? ألا نری ان هذه 
الكامة « الى » لا تضف شتا الى القوة › واا 
لا تعني شا هنا ? 


أطعوا السلطات.ان كان هذا القول يعى : اخضعوا 
لاقوة > فالتقاعدة جمدة > ولکنہا زانده : وأجىب ٤‏ 
ابضا > انا لن تلقى ٠‏ ابد “ خالفة . ان كل سلطة 
تاي من اله > واا أقر بذلك ؛ ولكن كل مرض ماقي » 
انضا > دساحه : فل يعنى ذلك ان استدعاء الطيبي 
منوع ۶ لنفترض ان شق فاجاني في احدى الغابات : 
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لا شك قي ان الحكمة تضطرفي الى ان اتخلى له عن 
دراهمي ٤‏ ولکن » ان كنت قادرا على الاحتفاظ ہا > 
فل يازمني ميري بالتخلي عنما ۶ فالبندقية التي قي يد 
ال هي ا ف 

لنسل > اذن > بان القوة ليست مصدر المقى > وبافنا 
لسنا مازمين بان تطيم سوى السلطات الشرعية . 
ولكن » كف تكون السلطة شرعىة ?هذا ما ستحاول 
الاجابة عليه . 

في العبودية 

ما انه ليس لاي انسان سلطة طعبة على اين جنسه 
وبا إن القوة لا تخو “ل أي حق > لذلك لا يبقي سوى 
الاتفاق اساسا لكل سلطة شرعىة بين الناس . 

قال ( غروسىوس sەGrti)‏ ما مقاده :«ان کار 
الفرد وستطء.ع أن نٿنازل عن حرته > وأان حعل نفسه 
عدا لسمد »> فاماذا لا يستطسع شعب بکامله ان تتنازل 
عن حريته وان عل نفسه رعىة الأك7». يوجد ف هذه 
العبارة بعض كامات تقتقر الى شرح وتوضبح ؛“ ولكننا 
نقتصر “ هناء على شرح كامة«تنازل». تنازل يعني أعطى > 
او باع. والجخالء ان الانسان الذي مجمل نفسه عدا لغيره 
لا يعطي نفسه بل يبيعما لكي يعيش عل الاقل؛ولکن› 
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لاذا بيع شعب بكامله نفسه للك 7 ان الملك لا هب 
افراد رعىته ما دسشورن منه بل ؛ بالعکس ؛ هو 
الذي يعيش عا يأخذ منم ؛ واللك > كا قال 
راہليه »> لا يعيش من شيء قلبل . يييم اقراد الرعة “ 
اذن ٤‏ انفسمم وما علکونه فاذا قى هم ? 

قد يقول قائل ان الحاكم المستيد يمن ارعىشه 
الراحة المدنبة . لنفترص ذلك ؛ ولكن ؛ ماذا تربح 
رعبته ان كانت الحروب التي مجلبما عليهم مطامعه > 
وان کان جشعه » والجور الذي تسیر به حکومته » ان 
كان كل ذلك برهت الرعبة اكثر ما ترهقما منازعاتبا ? 
ماذا تربح هذه الرعبة ان كانت الراحة التي يمتنون علما 
ہا هي احدی پلایاه ٩‏ ان السجین يعيش مرتا حا في 
سحله > فل نعتهر هذه الراحة خيرا له ؟ 


أن يعطى الانسات نفسه لغبره جانا » هذا ما لا 
بستطيم المقل ان يتصوره ؛ ار مثل هذا 
انل مر غر کر وال ن ان ا ر 
غير عاقل . واذا افترضنا ان شما بكامه فمل ذلك »> 
وجب علنا ان تفترض ان هذاالشعب هو شعب مجانين : 


والحتون لا مخلق قا . 


لو سانا بان لکیل فرد الحتی بان یتنازل عن حریته › 
EC‏ 
حرية ابناته : انم بولدون بشرا احرارا ٠‏ ولکن ؛ قبل 
ان پبلغوا سن التمسیز ٤ت‏ ‌للاب ان يتماقد باسمم لاجل 
حفظېم وخیرم ٤‏ غير انه لا محق له ان يبیعېم نہائیایلا 
قد ولا شرط » لان ذلك مضاد لغابة مصيره الطيعي › 
وخارج عن حقوق الابوة . ينبغي » اذدٺ ؛› لكل 
حكومة مطلقة » لكي تظل حكومة شرعية “ان يترك 
لکل جل المحتی بان برضی ہا او برفضہا ۔ 


ان تنازل الانٽسان عن حرته هو تنازل عن صفته 
كاذسان > وعن حقوق انسانىة ٤‏ حتى وعن واجباتا . 
ان مثل هذا التنازل لا يتفق مع طبيعة الانسان لانه 
حرية . اخيرا “ان اتفاقا > دشترط > من حہة “ سلطة 
مطلقة » ومن جہة ثانىة » خضوعا مطلقا »> لو اتفاق 
متناقض وباطل . اليس من الواضح اننا لا نلتزم شئثا 
لمن حى لنا ان نقرض علىه كل شيء ٩?‏ ثم اليس هذا 


في و جوب الرجوع > 
دائماً » الى اتفاق اولي 

بوجد قر کبير بین اخضاع جاعة “وادارة مجتمم . 
حینا یصیر اخضاع اناس متفرقین » مہا کان عددم › 
اخضاعا متتابعا“لشخص واحد » لا بکون هناك سوی 
سند وعسند٤لا‏ شعب ورئمسه ؛ ولا يكون هناك مصلحة 
عمومية > ولا هيثة سياسية . ولو اخضع هذا السد 
نسف العالعلى هذا الوجه يظل فرداً من الافراد“وتظل 
مصلحته » وهي منفصلة عن مصلحة الآخرن ؛“ مصلحة 
خاصة . 

قال غروسىوس: «يستطسع اي شعب ان يسل قبادته 
الى ملك » . وقوله شعب يعني انه کان شعا قبل اٹ 
يسل قادته الى ملك »> ويفترض مناقشة عمومبة وقراراً 
عموما . فقيل ان نبحث في القرار الذي انتخب به هذا 
الشعب ملکا له ٤‏ مجدر بنا ان نىیحث في القرار الدي 
اصبح به‌هذا الشعب شما لان هذا القرار هو الااسق 
وهو اساس الجتمع . 

یکن دد من وجوه اتفاق سابتی بین اقراد هذا 
الشعب خضم بموجبه الاقلىة لقرار الاكثرية . بيد ان 
هذا الاتفای الاولي کان لا پد له من ان نکون قد 


۾ روسو وذ 


ا*عفذ بالا ماع . 
في المثاق الا جتاعي 

فترض » الآن » بلوغ أناس الطبيعة » بوم هن 
الايام > الى حالة حدلدة ول الصعوبات فېا دون 
إمكان البقاء في حاله الطبيعة ؛ 

وعا ان الناس لا مستطعون خلق قوى حديدة ٤‏ بل 
ضم وتوجيه القوى التي يلكوم ا لكي يذالوا المقبات 
التي تعترضص معدث تمم “ فقد تجمعوا واتجدوا اضطراراً. 
ولكن › كيف يتنازل الانسان عن مقدرته وحريته › 
وها أداتا يقائه » من غير ان همل الاعتناء بنفسه ? 
ان أضع هذه امكل قي الصغة الثالىة : 
يتضم “ قي هذه الشراكة » الى جيع الأعضاء حقى 
دصح المع ا واجداً » لذلك هو لا مخضم إلا 
لارادته » ویظل حرا € فی السابى ¢ ol.‏ الكة 

ان شروط هذا العقد تحددها طسهة الصك ٠‏ تحديداً 
بحيت ان اقل تبديل يطراً عليہا. مجعلماباطلة وعدية 
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الفاعلىة:تكون»> اذن > هذه الشروط > ضمتا ٤‏ واحدة 
ES nt pA E e‏ 
کل فرد -قوقه و ا 

تتلخص هذه الشروط » طعا > يشرط واحى ٤‏ 
وهو : تنازل كل شخص ؛ مع جميعع حقوةه» تنازلاً 
تاما »> لكل اة الاجتاعىة “ وبذلك تڪون جميسم 
الارضاع ماتساوية بين اقراد هذه اة . 


ان نحن حذفنا من العقد الاجتاعي ما لس جوهرياً 
فيه وجدتاه يتلخص ق مايل : « کل قرد من افراد 
المحتمح الواحد يضم شخصه و جع قواه تحت تصرف 
الارادة العامة العلا ويكورن جرءاً لا يتحراً من 
المحموع الوأحد » . 

هكذا دؤلف الاقراد هة معنوية وجاعمة من 
اصوات متساوية » فتأخذ هذه المىئة من رار افرادها 
وحد مها “ وحاما > وارادتها › واسمپا ۰ سواء أ کارت 
ام عر ذلك . 
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في القانون 

ان ما هو صالح ومطابی اروح النظام لا يکورس 
كذلك الا بطسسعة الاأشاء ذاج ا > وباستقلاله عن 
الاصطلاحات الدشربة . كل عدالة تأت من اله ٤‏ فو 
وحده مصدرها ؛ ولکن ٤‏ لو کنا نعرف ان تقتلا من 
هذا المتحام السامي ا بحب ٤لا‏ كنا في حاجة الى حكومة 
وقوانين . لا شك قي وحود عدالة شاملة تصدر 
عن العقل وحده > ولكن هذه العدالة > لکي نسل 
بہا ٤‏ بحب ان تكون متبادلة . شم ٤‏ ان نحن نظرنا 
الى الاشاء من الناحبة النشرية وحدتا أن قواتين العدالة 
الطبيعية تظل لاغبة بين البشر لعدم وح ود عقوبات 
طبمعمة تشتها » فينعم يما الاشرار الدين لا بحترمونما › 
ويشقى بها الاخار الدين عحترمونما . لذلك حب اللحوء 
الى اتفاقات وقوانين »> يين المشر »> تضم الحقوی 
المحددة الى الواحبات المحددة لكى تصل بالعدالة الى 
غاتہا . ۰ 

ولكن › ما هو القانون ? لا بتكون القانون قانوناً 
حقىقا الا حا تكون غايته المصلحة العمومىة › لا 
مصلحة فرد > او افراد ٤‏ ميا بلغ عددم . فحةا 
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بصدر كل الشب قانوتا لكل الشعب > بلا استثناء › 
حدر کون القانون عاما کالارادة الي أ ص در ڌے . ھا 
ما اسمه قانوتا . 
ما كان شكل ادارة هذه الدولة: لن المصلحة العمومية 
هي الي تحکكم > وحدها ٤‏ آنذالك » تلك الدولة . ان 
کل دولة شرعمة تدعی -حمېور يه ¢ لان الارادة العامة 
ھِ ي الي ی کمہا ٤‏ والارادة ا[عأمة ھر ی التقانون الشرعي 
و 
لاحل اكتشاف اقضل القواعد الاحجاعة الي تلام 
الام > يازم عقل سام يفم جميع اهواء البشر 
وشموامم >٤‏ من غير ان کون [ے ٤‏ هو ٤‏ مثل الادواء 
والشوات › ومن غير ات یکون له ارتباط بطسعتت) 
بيا هو يدرك اعماقہا ٤‏ ومن غير ان سحتاج سعادته 
الا “> ومع ذلك تم بنا . بازم 1 لمة لکی وسوا 
شرائع للجشر . 


ان الڌي بريد ان يصنع شيا جب ان ڪون 
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بامكانه ان يغعر الطبعة البشرية “ وان حول كل فرد 
من حالة الوحدة والانعزال الى حالة جزه من كل قوي 
ستمد منه هذا القرد حباته و كانه الأحتاعي ؛ وان 
يكوت بامكانه ان محل تركيب وضع الفرد الاولي لكي 
ىده اكثر وة ؛ وبالاختصار “> بحب عليه ان يضم 
قوی الفرد الى قوى الجاعة لكي عل من هذه القرى 
كلا متضامن) اكمل واقوى بقدر انصہار الافراد 
المنفرقبن تي المحموع الوأحدك . 
في الشعب 

کا ان الباني يہحث » قبل أن يقم اليناء » عن متانة 
الارض الي بريد ان بتي علا لکي بری هل تست : 
إن تحمل الىناء الذي صممه “ هڪدا حب عل المشترع 
ا لمكم ؛ قبل ان بضع شرائم صالحة بحد ذاتا » أن 
سيحث عن قاباہة الشعب لتلك الشرائع بعينها الي 
وشترعم ا له . 


احتمال شرائع جىدة ؛ والامم الى استطاعت دلك ل 
تستطعه الا مدة قصيرة من تار خا الطويل ان معظم 
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الشوب › وهي تي ذلك كمعظم الناس › لا لىونة 
عندها الا ف عد شبابہا ٤‏ ولکنہا تصبح غير قابلة 
لاصلاح حینها تشیخ . فیوم تترسخ عاداتها > وتتصلب 
آراؤها » يصبح من العبث ان تحاول اصلاحہا. فالشعءب 
لا رید ان تمس ادو اوه وتعالج > وهو أشبه في ذلك 
بہؤلاء المرضى الجہال »“ الجذاء »> الدبن رتاعوت 
من رؤبة الطسب . ولكن › ا ات يعض الامراض 
تهىج > في بعض الاحيان » رؤوس المرضى “ كذلك 
ر “ أحبانا » قي تاريخ الدول ٤‏ عود هيحان حيث 
تفعل الثورة بالشعب ما بقعله التحران بعقل المريض › 
وحسث الدولة »> بعد ات تشتعل قي داخلما يران الحروب 
الاهلىة “ تنبعت من رمادهاء و تستعيد نشاط شباما 
وهي خارجة من بين ذراعي الوت . هذا حدث 
لمدينة سبرطة فى عہد مشترعہا لنكورغ ؛ وهكذا حدث 
اروماً بعد ملو کہا ( التر كن (Tarquins)‏ ¢ وهکذا 
حدث لولتدا ولسويسرا بعد طرد الطغاة . 


غير اث هذه الأحدات ادرة الوقوع ٤‏ انها شواذات 
تتصل حدذورها فدستور الدولة ذقسه > ولکنہا قد لا 
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یتحرر وهو لا یزال فی طور التکكون »› ولکنه لا 
يستطبع ذلك بعد باوغه سن الشخوخة ؛ حىنئذ كن 
(لاضطرابات ان تہدمه من غير ان تستطيم الثورات 
النېوض يه »› لانه حنما تتکسر قوده بقع > آنذاك › 
تقفتا ؛ وحينئذ يصبح قي حاجة الى سمد> لاال 
محرر . ايتما الشعوب »> اذكري دائما انك «تستطىعن 
ان تمتلكي المرية » ولكنك لا تستطىعين بعثها » . 
قي انواع التشريع الختلفة 
لو اردتا ان نعرف اذا یقوم › بالضبط › اکبر حیز 
ممڪن للجمح > وهو الخز الدي يتوخاء کل نوع من 
التشريع > لوجدناه ينحصر في موضوعين رئسين 
الرية > والمساواة ؛ الحرية > لان كل تبعية خاصة هي 
قوة تفقدها الدولة ؛ والمساواة »> لأن الحرية لا تثيت 
خار حا عنہا . 
لقد قلت » سابعا > ما هي الحرية المدنىة ؛ اما قي 
ما فت عاتی اس اواة “> فلا حب أن نفمم بہذه الكلمة ان 
در دات القدرة والغنى تكون متساوية «ساواة 
مطلقه ؛ بل ان تكون المهدرة خالىة من العنف ١‏ وألا 
ارس إلا بحسب الدرجة ويموجب القوانين ؛ وألا 
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خو"ل الغنى صاحبه القدرة على شراء الآلخرين وألا 
محوج الفقر صاحبه الى ييمع تقسه من الآخرين : لىخقف 
القوي من غلوائه » والخني من جشعه “٤‏ والصعيف من 
حقده » والققير من حسده . 

قد يقول قائل ان هذه المساو!ة التي تقول با لا توجد 
الا في الخيال . لو فرضناان ذلك صحسح “وان 
الاقراط لا بد منه ؛ ألا حب > لذلك » إن نضعم حداً 
هذا الافراط ٩‏ بالعكس : عا ان طببعة الاشاء تجنح الى 
هدم ااساواة ٠‏ لذلك بجحب ان مجهد التشريمع في 
القاظ علہا . 

في الكومة أجالاً 

ألفت انتباه القارىء الى وجوب قراءة هذا الفصل 
»> والى انى لا املك م_وهبة الوضوح إزاء مسن 
.ان تاھ 


ت 


- 
È٠ 


يه 
بريد 

لکل فعل حر سان ۽ الاول اخلاقي ٤‏ وهو الارادة 
ا و ا وال ن عا ٠‏ وعو ا ع 
ایی 2 یما ی ار ٤ا‏ رمه ان 
ایوا ا و ی ر 
ان تحملني . أن بريد الكسبح أن يشي › وأن لا بريد 
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اللشط ذلك ؛ فكلاها بظلان مكافم) ؛ وللئة الساسة 
ا ااا اة وار رل ع 
« السلطة التشريعىة » والشانىة تدعى « السطة 
التنشمذية » ٠‏ 

ولنا أن اللطة التشريعىة لا تكون الا من حت 
اال و ا ات وة ا ا 
التنفيذية > فبا ان ميمتما وأا ها لا تشمل العموم 
كالشرائم ؛ بحب ان 'تناط ئة خاصة تضم القوة 
العامة وتمارسما حسب توجبه الارادة العامة . هذا هو 
ساب وجوب الحيكومة قي الدولة > وسيب تمبيز الساطة 
التشريعمة من‌الساطة التنضذية . 

ما هى » اذن » الحكومة ٩‏ انها هة وسطة بين 
SN e oa‏ 
و 

في الديوقراطية 

لا بحسن ان بنذ القوانين مصد رها »> ولا رس 
محمد انتباه الشعب عن الشؤون العمومية الى الشؤون 
الخاصة . لا شىء أشد خطراً من تأثير المصالح الخاصة 
بالمصالح العمومىة . ان سوء استعمال الحكومة للقوانين 


۲۲ 


بظل أخق وطأة من فساد الاشتراع من جراء سطرة 
وحہات النظر الخاصة التي قزعز ع اساس الدولة وحمل 
کل اصلاح مستحلاً . 

بوجد في التاريخ ديوقراطية تامة يكل معنى 
الكامة »> ولن يكون . ليس من الطبيعي ان تتحكم 
الأ كثرية بالاقلىة ٤‏ ولا مكن للشعب أن يتفرغ › بصورة 
متواصلة > لكي يمالج مشاكل العموممة . 

الحكومة الفضلى جب ان تجمم الصقات التالية : 
ولا > دولة جد صغيرة حسث يسمل اجتماع الشعب 
وحسث بستطیع کل مواطن ان یعرف مواطنه ٤‏ ثانا 
بساطة كلبة قي العادات والتقاليد تحول دون تراكم 
الاشغال وحدة الناقشات ؛ ثالتا »؛ اكير مساواة مكلة 
بين ا قامات والثروات ؛ رابعا ٤‏ عدم البخحخ ؛ لأن 
البذخ إماان نكون نتمحة لتضخم الثروات ؛ وإما ان 
بكون داقعاً الى السحث عنما ؛ انه يقسد الغنى والفقر 
معا : الاول بالجشم» والثافي بالحسد “ وبغري الواطنين 
بالكسل والقخقخة > وبالتسلط بعضمم على بعض . 

لذلك ترى كاتا اجتاعبا كبيراً قد وضع الفضبة 
كمبداً اساسيللحكومة الهمورية؛ لآن جع هذه الصفات 
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لا مکنا ان تثبت خارج] سن الفضلة . شم ان الحكومة 
الدعوقراطة > او الشعسة > هي اكثر الحكومات عرضة 
للحروب الاهلة وللاضطرابات الداخلة لانا نزع 
دان تزوعا قویا ای تغہیر شکلہا وتتطلب جہوداً کرة 
لكي تستطيح ان تیت طویلا فیشکل واحد . 

لو کان ڍو جد سحب مؤلف من آلہة لاختار الح 
الدعوقراطي ؛ اما البشر؛ فلا يلاثم هذا والحكم 
لسسب کاله . 

في ان وضع كل بلد يتطلب 
شكل حكومة خاص به 

یا ان الحرية لا تنبت قي جيم الناخات > لدلك لا 
دستطیع کل بلد ان بحصل علا . بقدر ما نتأمل في 
ھ لا الما الدي وضعه مونتسکو > بقدر دللكت نشه 
حققته۔ 
N Ea OE O ES‏ 
من غر ان بنتحوا. من ابن تاتا “ اذن »> مواد 
الاستہلاك ? بن عل عا حث الفائض عن الاقراد 
بعطي الدولة ما تحتاج البه . والحال > ان هذا الفائض 
ختلف من بلد الى آخر› قىسکون وفراً فى يعض البلدان» 
وقلىلاً في العض الآلخر ٤‏ أو معدوها] »› او سلا ٤‏ 


ر 


۲٣ 


وذلك بالنسبة الى خصب تربة كل بلد > والى نوع العمل 
الدي تتطله »› وال نوع ماتنتجه ٤»‏ والی حذی سکان 
هذا النلد > والى مقدار ما بستہلكونه >“ الخ . . 
شم ان آشکال الحکومات ختاف بعضہا عن بعض : 
فمنما ما يطلب نفقات بامظة ومنما ما يكتفي بنفقات 
ممتدلة . لس الهم في اقتصاد البلاد مق-دار الضرائب 
الى ڌفرضہا الحكومة »> بل نوع استعمالما ؛ فيقدر ما 
حدم احتاجات اليلد تزود ي ثروته »> وبقدر ما تخدم 
مصالح الاقراد تفقره . في النظام الديوقرطي » تكون 
الضرائب خفيفة على كاهل الشعب ؛ وقي النظام 
الارستقراطي “اكثر ثقلا ؛ وفى النظام الملكي ٠‏ باهظة. 
فالنظام الملكي لا يلام الا الامم الغنية ؛ والنظاام 
الارستقراطي يلامُم. الدول المعتدلة الروة والمساحة ؛ 
والنظام الدعوقراطي يلاعم الدول الصغيرة والفقيرة . 
في ان الارادة العامة هي اساس اکم 
طالما اعتبر حممور من الاشخاص نفسه هة وأحدة؛ 
لا يىقی له فی غایته المشتركة سوى ارادة وأحدة › 
وهذه الغاية تتعلتى بالقاء المشترك والرغاء العام ؛ 
حمتثذ تكون عصب الدولة قويا »> وخططما واضحة > 


Yo 


بعبدة عن كل غموض وتناقض . فالسلام > والآمن ؛ 
والاتحاد »> والمساواة »> جمعہا اشاء تتنافى والحذلقات 
السباسبة ؛ والناس المستقيمون > البسطاء »> يصعب على 
الخادع ان خدعہم » وذلك لبساطة مقاصدم ووضوحماً. 
حسنا تری عند اسعد شعب قي العا فثات من القرودين 
ددبرون شؤون الدولة تحت السندبانة حكمة ورصانة > 
هل تستطبسع > آنذاك » ألا“ تحتقر تحذلقى الشعوب 
الاخرى التي ت وقڈقیق آن واحد بفنونپ اوا رارها؟ 

لا محتاج ذلك الشعب السعد الا الى القلبل من 
القواقين التي تتضح له بكامله حالما تعس الحاجة الها »> 
فيصدرها قي الوقت المناسب بكل سولة من غير عنف 
جادلات > ولا قصاحة خطاات . 


e vv» ۰ 


ولكن » حا يبدا الرباط الاجتماعي رتخي › 
والدولة تضعف > والمصالح الخاصة تستفحل “ والكتل 
الصغيرة تزداد نفوذاً > حينئذ يتضعصضع الصالح العام 
وبلقی معارضان ٤‏ وتتحزا الارادة التي کانت الارادة 
العامة > وتكثر المحادلات والمشاحنات؛ ویزداد التناقض. 

اخيرا » حبنما تقري الدولة من الانبار > وينقطمع 


۱۲۹ 


الرباط الاجتاعي في جميم القلوب »“ وقنتحل المصالح 
لللاصة » بوقاحة »> صفة الصالح. العام المقدس › 
تصمت الارادة العامة “ ونتقاد المح وراء اهداف 
مستترة » ووصبحون مواطنين زائفين لا وطن هم الا 
الاسم ٤حىنئذ‏ تصدر القوانين ا لجائزة التي خد م مصالح 
u‏ وتضرب بالمصلحة العامة عرض الائط . 

في الد كتاتو رية 


ان تصلكب القوانين الذي ينعا من مجاراة الاحداث 
يستطيع > احيانا » ان حمل هذه القواين ضارة وخطرة 
على مصار الدولة .لا متاح لاي مشترع ان بحتاط لمع 
الاحوال الكامنة قى ضير الغبب ٠‏ لذلك ينبغي له ان 
يضعع في الشرائم التي يسنها مرونة كافية لتدارك 
الظروف الا 


اما الاخطار الى تطراً على الدولة مہددة كاما »> 
في وحدها التي تستطيع ان تجمد القوانين والشرائع 
حثنا بتطلب الذود عن حباض الوطن مجميدها ؛ وتلة 
بزمام الامور > جميعبا “ الى الاكثر جدارة بقيادة 
الوطن الى مبناء الخلاص > لان هذا المدق هو > بلا 
روب» امنبة جمضعم المواطنين ويغىة الارادة العامة .يبد 


1¥ 


ان هذه السلطة الاستشنائسة بجحب ان تزول بزوال 
الظروف والاخطار التق فرضتہا ٤‏ لاناا ان استمرت 
وتعادت قد لا تلبث ان. تصبح د كتاتورية وطغبانا , 
في الدين المدني 

عكننا ان فعتبر الدبن > بالنسبة الى المحتمم > على 
نوعين : دين القرد “ ودين المواطن. رل ول 
له ٤‏ ولا مذابح »> ولا طقوس 4 أنه وة قتصر على عبادة 
الله الاعظم عبادة. بإطنية صرف >٠‏ وعلى 
الاخلاقية الازلبة . هذا هو دين الانجبل الحض > و 
اا ےر 
اليلد الدي بدن به آههته › وأو لماءه “> ومعتقداته « 
وطقوسه»وعبادته الخارجة المصوص علمها قي القوانين › 
ویعتبر کل من لا یدین به کافراً ٤‏ اجنیا » متوحشا › 
وبحصر جميع الحقوق والواجبات في شراتعه . مكنا 
كانت اديان الشعوب الاولى > وهي ادان یکننا ان 
نسمسما الحقوق الالمة المدنة او الوضصة . 

يوجد ٤»‏ ايضا » نوع خر من الاديان يضم للناس 


مشترعين اثنين ؛› ورئىسين › ووطنين › وخضعمم 
لواجبات متناقضة ٤‏ وعنعهم من ان يکوتوا ٤‏ قي وقت 


1۲۸ 


واحد » متديتين ومواطنين . هڪذا هو دن اللاما فى 
التيدّت > ودين البابانيي » ودين المسيحية الرومانية الي 
یکننا ان تسمہا دين الكاهن . ينتج من مئل هذه 
الاديان توع من الحقوق النحتلطة ؛ واذا نظرتا الى هذه 
الاديان من الوجهة السياسية »> وجدتا لكل منما عبوبه: 
ان كل ما بنقص الوحدة الاججاعبة لا يساوي شيشا › 
وان جميع المؤسسات التي تجمل الانسان يثاقض نفسه 
بنفسه لاتساوي سيا . 


خجد التوع الثاني من الدين حستا من جهة جه 
العبادة الاهة الى حب القواتين والشرائع؛ وجعله الوطن 
موضوع احترام فاد ئى لمواطنن « وتعلىمېم ان E‏ 
الدراة هي رة الاله الذي تومن به وتلجاً اله . انه 
نظام سلطة الهية في الدولة لا حير اعظم ف ها سوی 
رئيس الدولة »> ولا كہنة سوى قضاتا . حمنئذ يصبح 
الموت من اجل الدولة استشهاداً »> وخالفة الشرائع 
والقوانين › كفراً . 

ولكن عه الأ كبر هو ك ونه مشا على الضلال 
والكذب فيخدع البشر ومجعامم سذ جا خر افمین ٤و‏ یغری 
عبادة الله الحقيقية قي خضم احتفالات وطقوس باط . 


1۲4 روسو‎ - ٩ 


وعيبه الثاني هو انه» حا يصبح متعصا “مستبداً؛+جعل 
شصبة سفاحا لا تساهل عنسده»؛ محدا] للقتل ولسفك 
الدماء »> معتقداً بان کل من لا دؤمن يدينه هو کاقر 
وقتله محلل بل عمل مقدس . 

بی < ات٠‏ دين الفرد او المسيحبة» لا مستحبة 
ذا ا المقدس > السامي ay‏ ابتاء ال ا 
و م اخوة“ يضممم جتمم ل۷ وتحل حی عك 
ات 

ولکن > يا ات هذا الدبن لا علاقة خاصة له يالهىئة 
السباسة»› فو دترك للشرائم الةوة الو سحمدة الى تستمد 
من نفسہا › من غير ان يضف الا شتا > من عنده؛ 
على ذلك ؛ فان هدا الدين لا يسم الاسام الکاق في 
تحب الدولة الى قلوب ينما بل بالاحرى > بحاول هنع 
هذه القلوب من التعلى ياساء الارض الرائلة . 


بقولون لنا ان شع مۇلف ا من مسىحىان حقىقن 


یستطیع ان یشکل اکمل جتمسع مکن. فانا لا اری 


شا حول دون صحة هذا الافتراضص »> ودون تحققه › 


(Y٠ 


سوى صحوبة وأحدة وهي ان مجتمعاً ملفا من مسسحين 
حقيقبين لا يستطيعه بشر ؛ واني ازيدعلى ذلك قولي 
ان مجتمعا مثل هذا الجتمع المفترض لن يكون ؛ بالرغم 
من اله او ٠‏ بالاحرى > لسيب كاله » لا امحتمم‌الاقوى› 
ولا الجتمع الاثبت . 

ا و و ا 
ويكون الشعب فىه خاضعاً للقوانبن ؛ والرؤساء > 
عادلىن ومعتدلين ؛ والقضاة نزهاء »> اأعفاء ؛ وحتقر 
الجنود الوت ؛ ولن يكون › عة › فخفخة › 
ولا بذخ: كل ذلك حسن جدا ؛ ولكن لننظر الى أبعد. 

ان الدين المسحي دين روحي صرف الا بہتم الا 
للأشاء السمأو دة : ان وطن المسنحي لتر من هذا العا . 
صح ان المسحي قوم بواجبه ویبذل جېوده في 
سیىله »> ولکن تجاح هذه الجہود او فشلہا سان عنده 
ما دام خمیره لا کته في شيء . [ 

لكي يسود السلام المجتمع ويستتب الامن فسه > 
بحب ان يكون جميح المواطنين »> بدون استشتاء > 
مسيحيین حقيقیین ٤‏ ولکن » ان وجد پينېم › لسوء 
الحظ ء٤‏ طماع واحد » مثل كاتىلمنا الرومافي“ مثلاء او 
کروم‌ويل الانکليزي ؛ وان وجد بینم منافق وأحد؛ 


۱۳۱ 


فلا اسهل عليه من ان خدع مواطنه وييتز امواهم › 
ومخون ٹقتہم به > لان الحسة الأ سحة لا تساعد عل 
الشك ى حسن تة القريب ؛ وقد يتوصل الى حکمېم 
قصبحح السلطة الحا كة التي يمر الل باطاعتما واحترامماء؛ 
واذا ظامہم وجار علہہم ۰ قالوا هذه عصا الله يودب ہا 
انناءه ٤‏ واذا قکر بعضہم بالثورة عله » قال الآخرون: 
لا > ان الثورة تشم الاضطراب قي البلاد > وتريق 
الدماء > وهذا ما يتنافى والعذوبة المسمحبة ؛ وبعد كل 
شيء »> ما م ان کون الانسان حرا » او مستعبداً » 
في هذا الوادي > وادي الدموع ? الم ان يدخل المنة› 
والتسلي لارأدة الله هو احدی‌الوسائل الت تنله هذه‌الغاية. 


عناء الى القتال “ فلا شكر احد منم في الفرار ؟ ام 
يقو مون مم بواجباتي › ولکتہم پعرفورن کف 
بموتون اکش ما يعرفون کف يغلون » او ڪيف 
يقتلون ؛ وهذا ما وستطيع عدوم ان ستعغلہ الى اقصی 
حد إن کان على شيء من الدهاء ضع إزاء مسىحسىك 
المسحبة ازاء جممورية سبرطة > او رومة > فلمنيكون 


۱۲۲ 


النصر ?2 اني اډ کر »› هتا٤‏ ذلك القسم ٠‏ المجبب الذي 
حاف به جنود القائد الروماني فايوس» متعدين شه › 
لا بأن نتصروا او وتوا » بل بان یودوا منتصربن › 
وهكذا فعلرا . هل عكن لامسحان ان دلوا ثل هذا 
الق ? لا ٤ء‏ انهم جروت به الله . 

لان كل كامة من هاتين الكامتين تنفي الاخرى › لأن 
المسالمة المسحة تسيل ظبور الاستيداد والطغان » ولأن 
هذه الحا الزائلة لا قىمة ها٠‏ بذاجاء تي تظر المسحي > 
بل قمتا تنتج من كوا واسطة لاجل اڪتساب 
الحاة الاخرى . 

م الدولة اس یکون لکل مواطن دن يدمه الى 
القام بواحاته ٤‏ غير ان معتقدات ھ_ دا الدن لا rf‏ 
الدولة الا عقدار ما تمعلتى هذه العتقدات بالاخلاق 
وبالواجبات التي بتحتم على من یدن ا تتميمپا في هذه 
الحباة تجاه الغير ؛ اما الحاة الأخرى فلا علاقة للدولة 
المدتىة بها . 


يوجد ٠‏ اذن » قانون ايان مدني حدر بالدولة ات 


۳ 


حدد قضایاہ › لا بے۔غتہا قضاا ديلمة يكل معنى الكلاة» 
بل بصفتما عواطف اجتاعية لا ڪن للمواطنء خارجا 
عنما » ان يكون مواطنا حققا . صحبح ان الدولة لا 
تستطبم ان ترغم احداً على الاان هذه العتقدات 
المدنية » لکنا تستطيع ارت تخرج من اراضا من لا 
يعمل بمو جیما . 

حب ان تكون عقائد الدن المدفى بطة ›“ ق لىل 
العدد » مضبوطة العتى > صريحته » من غير ما تفاسير 
ولا تعالىق . والىك عقائده الاحابىة : وحود الالوهة 
القديرة > العليمة > الصالة » المستدرك > الاة ؛ مم 
الحاة الثافة » سعادة الاأخباز > عقاب الاشرار؛ قداسة 
العقد الاجتاعي . اما العقائد السلبىة اي الى بحب 
قبذها فافي احصرها بواحدة : التعصب . ۰ 

خطىء من بيز التعصب المدني من التعصب الديني > 
لان هڏين التعصبين لا بفترقان : لا عکنک ان تعشو! 
بسلام مع قوم جعلمم دینہم یعتقدون بان من الہالکین؛ 
واذا احبوک ٤‏ ظنوا انہم يعصون الله »> ویتحدگونه ؛ 
لذلك بروت من الواجب إما فرض ديتهم عليكم > وإما 
اضطہاد م حبنا بستطيعون . مم٤‏ لا بد للتعصب الديتي › 


۳ 


حبها 'وجد » من التأثير بالساة المدتمة تاثيرا قد عل 
الروساء الدوشين ممحلوت محل الروساء المدتين . 
كالدي جنا على وضعه اعلاه “ ولي يعد المحتمعم بيتحمل 
مثل هذا الدين » لذلك بحب على المحتمع ان يتسامح مع 
احقىقة فى معتقداته . 
إنطاق روح فبریشیوس 

کان سقراط قد بدا فی اثینا (۱) “ وکاتون الروماني 
الشخ قد واصل في روما ما بدأه سقراط في اثينا: 
کان الرجلان الحکمان اول کل منیا أن يصلح شعبه: 
هاجم سقراط اولئك اليونانبين المتفلسفين › المتحذلقين > 
الدبن كانوا ندعو رت المسطاء بدهاتہم “ ویصرفوتپسم 
عن فضبلتهم “ ويفتون قي عضدم . يد ان الداء كان 
قد تفاقم قي روما حسث کانت العلوم “ والفشونت › 
والمحادلات » قد استفحلت : امتلات روما فلاغة 
وخطباء؟ و تراخى النظام المسكري؟واحتفرت‌الزراعة؛ 

)١(‏ من خطاب قي السؤال التالي : « هل أسيمت نيضة الممارم 

والفنون قي تطبير الاخلاق 7 » . 


o 


وأمل الوطن ؛ و حل اسم ابىقور “و زينوت ؛وارسلزاس» 
حل اسم الحرية والتزاهة > والأمانة المدذية . كار 
فلاسقتېم أنفسمم دقولون : منذ أن يدا العلماء يظمرون 
فما بيننا »> توارى عنا الناس الصالمون » .كان 
الرومانيون > في الاأمس > بكتفون يمارسة الفضة › 
لکنہم اضاعوا کل شيءَ حبنا اخذوا يبحثون فسا . 


الكمعرة لو عدت ٤‏ لسوء حظك»› ال الحباة ورآیت تارج 
والتی مجدھا امك اکثر ما مجدا فتوحاما?انك اکنت 
هتفت : « ايتا الآلهة ! ماذا حل بتلك الاك واخ 
المنواضعة الى كانت الفضلة تسكنما؟? ما هذه الفخفخة 
المشؤومة الى حلت عل النساطة الرومانمة ? ما هده 
اللغة التي لا اقمما؟ ما هذه الاخلاق المتخنثة؟ ما معنى 
هذه التماشل وهذه الصور؛ وهذه البناات ١اا‏ الجبال؛ 
ا ? انم < ا اسباد العام > لقد جعلع اتفسکم 
عبىدا لاو لئك الناس المتخنثين الذبن غلبتموم ! انا خطاء 
والقصحتاء هم الذين بحكمونكم البوم ! ألكي يثري 
المتدسوت > والرساموت > والمشعوذون > سقىتم أارض 


۱۳٣ 


الىوتان واا بدمائکم ? لقد اصبحت اسلاب قرطاحة 
فرية لناقخ في مزمار أ اا الرومانيون > أمرعوا 
ني هدم هذه السارح > وقي حطم هذا الرخام ٤‏ وق 
إحراق هذه الصور “ و طرد هؤلاء العد الذين 
اخضعتموم جحد السيف ٠‏ والذي افسدتك فنونمم 
الشؤومة . لتامع اأدٍ غير اياديك بالفنون الباطلة > ان 
القن الوحد الدي بلنى بالرومانى هو فن فتح العام لي 
مجلس ملوك ٤‏ تكن قد E EE‏ 
فصاحة منمقة . ماذا رى سناس > اذن » قي مجلس 
شوخنا من عحب ? اما الروماتون ! لقد رآى مشہداً 
لا تستطيع ان تاني به ٹرواتک وفنوفک؛ لقد رای احمل 
مشہد ظہر تحت الساء : ندوة مؤلفة من مائتي رج ل 
فاغل » جدرین بقادة روما ٤‏ وک الأرض » . 


ولکن › تمالوا نتخطى > نحن > ناء الوم المسافات 
والأزمنة كى نرى ماذا رى ني اقطارنا وعلى مرأى 
من اعيتنا . لإ الجا > عبتا > الى مناجاة روح قبريشوس 
لأني » بماذا كنت استطيع ان أنطتى هذا الرجلالعظم › 
ولا استطيم ات أنطتى به لويس الثاني عشر > او 


¥ 


هتري الرایع ٩‏ صحسح ات سقراط أ يكن حکم 
عليه يشرب شم الشوڪران قي ايامنا هذه » لكنه كان 
شرب ٠‏ قي كاأس اشد مرارة” »> السخرية الىمنة › 
والاحتقار الذي هو ابشع من الموت . 

هكذا كان البذح »> والانحلال الاخلاقي » والانغياس 


المنكبرة التي بذلناما قي سبل الخروج من البساطة 
السعمدة حبث كانت الحكمة الازلىة قد وضعتنا . ان 
الغشاء الكشف الذي ألقته هذه الحكمة على كل ما 
تضعه يبدو کاته تحذر تبين لنا فيه انیا م تهنا لامحاث 
باطلة . 
ولکن › هل أفدا من اي درس لقنتنا اياه هذه 
الحكمة ٩‏ ام هل أهلنا العمل يوجب أي درس من 
دروسہا ولم الى عقابنا ? با شعوب الارض > اعلمي › 
ولو مرة واحدة ؛ ان الطبيعة شاءت ان تيعد عنا خطر 
العم كالم التي تنتشل سلاحا خطرآً من يد ولدها ؛ وان 
الاسرار الي تخفہا عنا لست سوی مہاور ترید اٹ 
تكفينا شرها ؛ وان العناء الذي تلقاء في تحصل العاوم 
هو منة علننا منيا . اجل ٠‏ ان الاتسان ناقص > لكنه› 
لو 'ولد عا » لكان اشد نقصا . 


TA 


خطو الفافة 
ان التعمتق في الفلسفة () يقضي الى تراخي رباطات 
الاحترام والاكرام بين البشر > هذه الرباط_ات التي 
تصلل الناس بالجتمم . هذا هو خطر الفلسفة : ان من 
تعلق بالفلسفة تفر دت الفلسفة بارضائه . ثم ان الفىلسوف 
الذي يبذل جده قي سإر غور البشرية ٤‏ وني مراقبة 
الناس ودرس احوالمم واخلاقمم “ يتعل ألا يقدرم الا 
قدر ما يستحقون » اي الشيء القلبل ؛ ولا شك في ان 
الانسان لا يستطسعح ان حب ا 
الفبلسوف لا يليث ان بحجمع في شخصه ما يتقاسمه الناس 
الصالحوت فما بينم وبين بتي جنسمم . ان احتقار 
الفيلسوق للآخرین بزید في کبریاء نقسه وني فراغ قلبه 
من العواطف الانسانىة : قالحب > والعائلة “ والوطن > 
تصبح ٤‏ في نظره > كامات فارغة من المعنى : لس 
القتلسوف قسدسا » ولا مواطتا »> ولا انسانا ؟ انه 
فوت 


١ (‏ )هن مقدمة كتابە: « ترس « ) Narcîss¢‏ ) . 


آا 


مصد ر الاغة 

ات لغة () الانسان الأولى › اللغة الاكثر شمولاً › 
والا كثر قوة > اللغة الوحدة الى افتقر اليما قبل افتقاره 
الى اقناع النشر مجتمعان » هي هتاف الطينعة . ب) أن 
هذا التاف كان ونبعءث عن شبه غربزة > خلال الظروف 
اللحّة » طلا النجدة ني الاخطار الجسيمة؛ او تفرعا 
عن النفس في الآلام الحادة ء لذلك لم يكن بستعمل الا 
تادر في مجرى الحا العادية والاكش رتابة؛ ثم ٤‏ حننا 
بدأت افكار الشر تنتشر وتتكاثر “ وبدأت المواصلات 
والعلائی تنمو بیتہم “٤‏ اخذوا يیحثون عن علامات تفام 
أم ؛ وعن لغة اڪثر شولا »> فز ادوا نرات الصوت 
تعددآ واضافو اليها الاشارات التق هي >“ من طبيعتها “ 
اكش تعيراً . كانوا هكذا» يعبرون عن الاشاء المنظورة» 
المتحر كة٠‏ بواسطة الاشارات ؛وعن الاشاء التي تتناول 
السمع > بواسطة اصوات مائلة : ولكن ٤با‏ أن الاشارة 
لا تدل الا على الاشباء الحاضرة او السلة الوصف › وعلى 
الاعمال المنظورة ؛ ويماان استعمال الاشارةلس شاملا 
لان الظامة > أو أي ححاب آخر »› محعل !لاشارة 
)٩(‏ هنطاب ي موضوم لوال الان اء اها هو مدر التفازت 
بين البشر وهل تجيز سنة الطببغة هذا التفاوت ?» 


{+ 


معدومة الفائدة > لذ لك اضطروا ا الاشتفافة عنما 
بتعدد نارات الصوت بالرعم من انا لس ها دات 
العلاقة مع بعض الافكار » لکنا اجدر بتمشلما جملة. 
بىد ان هذا التحول لم عكن حصوله الا باتفاف مشترك؛ 
وباصطلاح عام “ و يصعوبة وعثاء لان آلسنة السشر كان 
دنقصما التمرن على النطى ٠‏ وكان ينقص ادمغتم التمرن 
ول له من ضرورة ماسة ته . ٠‏ 
وضع الانسان النداني 

ان اول انسان أحاط قطعة من الارض يساج 
وقال : « هذا ملکی » ووحد اناس س طاء صدقوا ما 
قاله هم › ان هدا الاتسان هو مؤسس المحتہم المدني . 
فلو ان احداً أقدم » آتذاك » على هدم هذ! الاج 
هاتفا بابناء جنسه : احذروا من ان تصدقوا كلام هذا 
ANO E‏ 
من جراٿم ٤‏ وحروب › وقتل ؛ وشقاء ٤‏ وفظاثع ! 
ولکن هذا لر يکن بالمستطاع لسبب تطور اوضاع 
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وهو تطور انضجته أجيال من التقدم الصناعي › 
والعلمي “ والاجتاعي . 

ان اول احساس شمر به الانسان الاولي کاناحساسه 
بوجوده » واول اهټام أثار نشاطه »› کان اهټامه بحقظ 
کمانه . کانت الارض تنتج له کل ما محتاج اله فتدفعه 
غربيزته واحساحاته الحباتة تىة الى الافادة منه » وکان من 
بین غرائز هذا الانسان ا التناسال ؛ ؛ لکنہا کانت» 
بادىء دي يدء» غريزة حوانىة » خالىة من العواطف 
القلبية » ومن الحب الثابت . كانت الم »> حنا يشب 
ولدها عن الطوق ؛ تتركه وشأنه ۔ 

هذا کان الانسان البدائي ؛ وهذه كانت حباة 
حبوان عاقل » مقتصر على الاعانات امحضة › قبكاد 
لا يفيد الا القليل القليل من المواهب التي اودعتها 
الطبىمة نقسه البشرية . 

حق الملكرة ألقر د ية 

تلا حراثة الارض تقسمماحتماً ؛ وتلت حق 
الملكىة المسلم به قواعد العدالة : لانه قتّضى »> لکي 
تمطي العدالة کل واحد حقه ان کون E‏ سيء 
ما. يضاق الى ذلك ان التاس ٤‏ جما شرعوا بالالتفاتالى 


31 


اللستقبل »> وبالتخوف من ضياع ما يلكون ؛ اصبحوا 
خشون على هقتنام من ثأر الآخرين ان هم اعتدوا على 
مقتني الآخرين . لا ننا ان نتصور مصدرآً آلٌخر 
لاملكىة الفردية الناشئة» سوى مصدر الىد المامة» ولا 
شيء سوى ذلك.ات عمل المد الزراعي كان» قي بدء 
الملكىة » الثمن الوحبد الدي يستطيع الانسان ات يدفعه 
عن امتلا که للارض أو ٤‏ على الاقل » بادیء ذي یدء › 
عن استغلال ما زرعه »> وذلك سلة يعد سنة » حتى 
سلتم له بالملسكبة في آخر الامر . 

وطا لما قنع الناس الاولون باكواخيم البدائية ء وطالا 
اقتصروا على لبس جاود الحوانات > وعلى التزن بالريش 
والاصواف > وعلى التدقنى قي صتع اقواسمم وئباهم > 
وبالاختصار > طالا ل يتموا الا باعمال يستطبع واحد 
بفرده ان يعملا » فقد عاشوا احرارا ٩‏ سليمي الا جسام» 
صالين ؛ سعداء ؛ بقدر ما تسميح مم حالتهم الطسعية؛ 
ولكن > من ان احتاج يعضمم الى معوتة يعض “> 
ومنذ ان تبن هم اته من المفيد ان يكو الواحد 
رة تكفي اثلين ٤‏ فقدت المساواة من بمنهم “ 


N۳ 


ودخلت اللكية الفردية حباتهم » واصبح العمل لازماء 
فتحولت الغابات الواسعة الى حقول ضاحكة سقاها 
البشر عرق جباهيم “> وحصدوا » مع غلاهاء 
العسودية والشقاء . 

كان اكتشاف الزراعة وصناعة الصلب هو الذي 
احدث هذا التطور الكير . قول الشعراء إن الذهب 
والفضة ها اللذان حضئرا الناى واشقبا الجنس‌الىشري؛ 
اما الفلاسقة فىقولون ان الحديد والمحنطة هيا اللذارى 
فملا ذلك . فقد ظل متوحشو امریکا على حالتہہ 
الار لام ظلوا حاون صناعة المجديد وزراعةالحنطة؛ 
وكانت اورويا اكثر تنظيما من سائر اقطار العا > قي 
العصور الحاضرة٤لانمااوفر‏ هذه الاقطار حديدآوحنطة. 


في الرية 


کا ينفر الفرس غير الرأوض >“ ويضرب الارض 
برجله حیتا بری اللجام بقترب من قمه “ بنا القرس 
المروض محتمل؛ بصبر “ السوط والمہماز » كذلك تعصى 
عنتى الانسان غير التحضر على النير الذي حن له 
الانسان المتحضر عنقه من غير تذمر “ فىفضل الأول 
الحرية الاشد مشقة على الخضوع الا كثر راحة . لا 
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نستطیع ٠‏ اذر > ان نحكم على مؤهلات الانسان 
الطسىعبة للحرية او للاستعباد ا الى اغطاط 
الشعوب المستعبدة »> بل» بالاحرى» استناداً الى الكفاح 
المستمبت‌الدي خاضت عاره جيم الشعوب الحرة ذودا 
عن حريتها . اعرف جبداً اث الشعوب المستعبدة مسل 
الى مديح السلام والامان اللذين تتمقع با ي قىودها ؛ 
رلک ٤‏ خا ارف تلت التغوی الى دى االات 
ve SNES E‏ 
على هذه المحرية المعيودة التي محتقرها اولثك الذن 
أضاعوها > وحبةا ارى تلك القبائل البدائية تحتقر » فى 
عروا › السپارج التي باتو نما ا الاوروسون ٤‏ وتتحدی 
الجوع > والنار “ والحديد “والموت دفاعا عن استقلالهاء 
حينئذ اعلم ان العبيد غيو جدبربن بالتكلم عن الرية 
الانسان صالح رطہ۔ مته 
لنصلح أعماق انفسنا ؛ يا صديقي ' الشاب > 
لی تری > بعندین عن كل غرض سخصي ؛ الى اي 


١‏ ) من کاپ روسو: « اممل ¢< (قانون اعان النائي الاسقفي 
اوی 


1 to روسو‎ ۷ 


شىء تدفعنا آمسالنا ۶اي مشہد یطبب لنا اکثر : أعذاب 
الآخرين ام هنام ؟ اي شيء يلذ لنا ان نعمل فيترك 
لنا طب الذکریى : أعمل خير واحسان »› ام عل شر 
واذبة ? لآي الاشخاص نتحمس على مسارحنا : 
أللمجحرمين الانافين ام للأخبار الصالحين ? أللامنين 
الصذاقة والانسانية ام للذين يضربون با عرض الحائط ? 
ألا يطب لنا ان نتقاسم أقراحنا مع بتي جنسنا ?2 لو 
کان قلب الانسان فارغا من الاخلاق» فمن ابن تأتسه 
هذه الجاسة للاعال البطولىة »> وما شأت هذه الجاسة 
مع مصلحته الخاصة #لاذا أفضتّل ان اكون كاتون شاق 
امعاءه حزتا على الحرية المغلوية “على ان أكون قنصر 
الغالب 2 انزعوا من قلوينا حب الجال قتنزعوا متنا لذة 
الجىاة. ان الاتسان الذي خنقت اهواؤه الحطة 
العواطف الرقىقة في نفسه الضيقة »> والذي جرته انانىته 
الى عبادة شواته السافة » لا شك قي انه فقد كل اة 
نبيلة “وتحجر قلبه فلم يعد بخفق لي شيء مفرح > او 
ينمض بأية عاطفة سامىة ؛ لقد فقد الشقي شعوره وغاية 
حياته وأصبح في عداد الأموات . 


ما كش عدد الاشرار على الارض » تظل ضئية 
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الافادة منه ؛ اما الباقون > فانهم جميعهم بريدون 
حاية الإريء »> ونفي العنق > والدة_اع عن الظاوم» 
ویفر حون باعمال الرحمة “> ويعجبوت للنفوس الكرعة 
ماذا قېمني ال جراثم التي اقترفما كاتبلينا في روما منذ الفي 
سنة ول اذا استفظعہا كأنہا حدثت الوم تحن لا نكره 
الاشرار لنوفنا من الحاقهم الضرر ياء بل 
م اسرار . 

لا شك قي افنا نرید اٹ نکون سعداءء لکنا 
ترفك ¢ اتا ¢ ارت کون الآخرون سھ دآع 
حغا لا تحول سعاد تم دون سمادقنا ء رتف کانت 
سعادتم لا تازع شا من سعادتنا ٤‏ ا تزددها . 
ثم اننا نشفق »> من طبعنا » على الابرياء التعساء ؛ 
و حا نشاه د آلامہم ٤‏ نتالم لہم ومعہم۔ لا عکن 
للانسات ؛ ما تصلب قلىه؛ ان بيفقد كل عاطفة رحة › 
وکل شعور انساني . 

تحدث الناس عن وخز الضمير الذي يعاقب › 
فيالخفاء > الجحراثم المنسترة » وغالا ما بقفضحما . آه ! 
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من منا لم يسمع صوت هذا الضمير الديان ? اننا نتحدف 
عنه عن اختبار ٤‏ وريد ان مخنق فى انفسنا هذه العاطفة 
المستبدة التي تعذينا . أطبعواالطبيعة فتعلموا باية عذوبة 
قلكعلنک » واي رضی عن انفسک تتذوقونه بعد ان تصغوا 
الى أوامرها ونواهمها . الشربر يتهرب من نفسه طلا 
للراحة وللتلهي خارجا عنما ؛ بيد ان ملماته الوحيدة 
هي الضحكة الساخرة . اما الانسات الصالح “ فغبطته 
قي داخله : لست السخرية مصدر ضحكه > بل الفرح 
النإبع من نفسه الصافية ٠‏ الفرح الذي يبلتغه الى من 
هم حوله . 


بوجد ٤»‏ اذن ٤‏ ف اعماق انفسنا البشرية مدأ عدل 

غربزي تحكم يوجبه على صلاح اعمالنا واعمال غبرنا » 
او على‌طلاحما ؟ وهذا الميداً هو ما أممبه الضمير . 
ألضمير 

وجو دتا بعنی احساسنا ۱ ٤‏ فاحساسنا › اذن > ساق 

١ (‏ )من کتابروسو«امیل»»(قانو ن‌اعان النائبالاسقفي السافوي ) . 
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وجودا » فقد منحتنا هذه العلة » بغىة حفظ كانتاء 
عواطف معننة تلام طسعتناء ولا كن لاحدان ينر 
ان هذه العواطف ولدت معنا. انها » بالنسبة الى الفرد: 
حب النفس الشرعي ٠‏ والخوف من الأآلم “> واستفظاع 
الموت ٠‏ والرغبة في الپناء .ولكن» ان كان الانسارت 
كاتا اجقاعا من طسعته او ٤‏ على الاقلء مهلا لارشس 
يكونه “فلا عكنه ذلك الا بواسطة عواطف اخرى هي 
ايضا » غريزية بالنسبة الى النوع البشري > اما بالنسبة 
الى الحاحة الادية قحسب > فانما جدبرة يتفرقة الناس 
بدلا من جمعهم . فالدافع الوجداني»> او الضمير ٠‏ يتولد» 
اذن » من الجباز الاخلاقى الذي بتألف من هذه العلاقة 
ار و 9 ا ا 
للانسان عل غريزي بالخير ولكن »› حالما يكشفه عقا 
له» ندفعه مره ال ته »> وهذا الداقع هو الغربزي 
لنقتصر “اذن» على الدوافم الاولى الكامنة في طبيعتنا 
لان الدرس برجم بنا + دام > الا . 


اا الضمير ٤‏ امتا الغربزة الالىة “ اا الصوت 
الساوي الخالد “ اها الدلىل الامين لكائن جاهل 
و علو د ¢ مدرك وحر ؟ اجا القاضي المعصوم الدي 
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يفصل بين الخير والشر ومجعل الانسان شا بالله “انت»› 
وحدك » الذي ترفع طبيمة الاتسان “ واقت > وحدك› 
الذي تميزه من الببام» لانه لا جد قي نقسه “ ارجا 
عنك» سوئ المقدرة المؤسفة على التىهارن من ضلال الى 
ضلال وراء إدراك بلا هاد »› وعقل بلا مبادیء . 


ها نحن ٠‏ تحمد الله > قد تخلصنا من كل هذه الاداة 
الفلسفبة الہائلة : اننا نستطيع ان قكون بشراً من غير 
ان تکون عاماء . لقد أعفبنا من هدر ابام حباتنا في 
درس الاخلاق لان لنا دللا هادا ہدیناءمجاناءتي مته 
الآراء البشرية المترامي الاطراف . ولكن » لا يكفينا 
ان کون لنا دلبل › بل علىنا ان تعرقه ونتبعه . فان 
کان يتحدث الى جيم القلوب فاماذا لا يصغي اليه الا 
القلبل من البشر ؟ ذلك لانه يكلمنا بلغة الطبعة > هذه 
اللغة التي ينسبنا اباهها كل شيء :فالتقليد الاععمى هو 
اكير عدو للضمير الذي هرب منه او يسكت امامه ؛ 
والتعصب بزيفه ويلي الجرية باسعه. ثم انه يبس “اخيراء 
معنا لكثرة ما نصرفه مخشونة فلا يعود تكلمنا »> ولا 
جمبنا > يل يغادرنا فاقداً كل ثقة بنا . 


10۰ 


الرجل اكيم في الضيق 

في جميع الشرور التى تنتابنا ١‏ نحن تنظر الى النّة 
اكثر ما تنظر الى النتىجحة : ان جر ة تسقط من علو 
سطح عکنہا ان تجرحنا | کثر من حجر تقذفنا به ید 
بغىضة ؛ ومع ذلك »> فان هذا الححر يغضنا اکثر ما 
تىغضنا تلك الآ جر . عكن للضربة ان تخطىء هدفہاء 
ولکن EE‏ ان الألم الجسدي هو الذي 
نشعر به الشعور الاقل قى البلوى ؛ وحبةا لا جد 
الميتلون من يحون عليه باللامة > فانم دلوموت الحظ 
فجعاونه شخصا له عبنان › وقېم › وارادة > قاصداً 
تعذيبهم . لكن الرجل الحكم الذي لا برى قي البلا 
الت تنتابه سوى ضربات القدر الاعمى » فانه يظل 
شاد؛ الاعصاب عتملاً آلامه بصير. يتأ جسده. ءلكن 


ان الرجل الحكيم الذي يتوصل الى قطعم هذا 
الشوط من المحكمة بكون قد احرز تقدما كبيراء لكن 
هذا ا و ي : لقد أوققف الداء ٤‏ لكنه أ 
شتا صل شأفته >لاأن هذه الشأفة لست ق الکائنات 
(۱) ٠ن‏ تاب روسو:« تأملات متتزه معتزل »(النزهة الثامنة). 
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ا لحارجة عنه يل قي داخل ففسه .اليك ما أحسسته تام 
الاحساس منذ ان بدأت اعود الى نفسي : با ان 
عقلی لم یکن عد س e N E‏ 
جميم التأويلات التي كنت اعلل بها ما كان حمل لى 
O TTT‏ الشات ڀ التي اجېلہا› 
والتي لا استطيع ان اتبمنہا ٤‏ جب ان تکون لغواً فی 
نظرني وتاه نفسی ۰ وقدراً اعمی لا توجنه قه › ولا 
نمة > ولا قصد › ولا حبلة لي به ؛ لذلك * جب علي 
ألا اقف على الحث في اسبايه الطاقة الباقبة لي لاجل 
a‏ 
کان یسلم په عقلي وفلبي ؛ ومع ذلك فقد ظللت امع 
قلي يتذمر قي داخلى . تمن ابن کان بأتي هذا التذمر ? 
لقد عشت عن مصدره فعثرت عله : لقد کان باي من 
الانانية التي لا تيرح تدين البشر وتترقع على العقل . 
م کن هذا الا کتشاف سپلاً بقدر ما 'يظن. بىد ان 
اعتبار الذدات هو الحرك الاقوى الذي مرك النفوس 
الأبىة؛ بيا الانانبة “التي تغمرها الأوهام “ تتنكر لذاتما 
وتتوم اا هي ذلك الاعتمار ؛ ولكن ٠ال‏ حين . 


كنت >٠‏ دام > انفر من الانافية ؛ وبالرعم من ذلك› 


oY 


عار إن الدروس القاسدة الى لقننى ااها الدهر اعادت 
اتانىتی الى حدودها الاولى :+ لقد ر > أادیىءَ 


ج 


دي بدء > بالتمرد على الظل “لکنا انتہت الى احتقاره» 
وحنا عدت الى ففسي > وقطعت علائقي اخارحة التي 
كانت عل انانىتي كثبرة المطالب > وعدلت عن 
المهارنات ٤والمفاضلات‏ ١٠ا‏ كتفت انانىتى بان اعتار نفسى 
امام نفشسى . سحنندر أاصحت هذه الاناذة حمة النفس 
اشر ورجعتة الى نظام الطبمعة ٤‏ خالعة عن تير ما 
دقوله النأاس عى . 

مند ذاك المين عاد السلام “وحتى البناء ٠‏ الى تفسي : 
لاتنا » بوم نتغلب على الخوف ما يقوله الناس عتا “وذدع 
العقل يتكلم » فار هذا العقل يعزينا » اخيرا ٤‏ عن 
جميم الشدائد التي م يكن باستطاعتنا ان نتجنيها “ بل 
يلاشي مفعولما جنا لا يقم علينا هذا المفعول مباشرة › 
وذلك بصرف افکارنا عنما : فالاهانات › والانتقامات“ 
والاعتداءات ٤والشتائم‏ »> والمظالمء لا تعد شيثا ازاء من 
لا برى ى الشرور التي تسببما له سوى الشر › لا النبة» ٠‏ 
وإزاء من لا بتوقف مقامه قى اعتبار نضه على إرادة . 


کىفما اراد الناس ان روني »> فانہم لا يستطىعون 
ان يندلوا ما انا علبه “ ويالرعم من جمسع قوامم ٤‏ ومن 
جميع مۇامراتهم الخفىة ٤“فاني‏ اظل» مما فعاوا٤‏ اتا انا 
صحسح ان استعداداڄم نحوي تستطيع ان تش بوضمي 
ا مقي : فالحدار الذي أقاموه ينهم وبني ينع عي کل 
مصدر رزق وکل عور قي شخوخي : م يبق بینېم 
وبنی لا معاطاة ولا تعاورن متبادل» ولا مواصلات ؛ 
ولا رالات داضت ودا بره ركن ودف 
اصح اعټادي ٤و‏ اتا ي شخ و ختي وضعقي. كبير ة هي هذه 
الصاعب > لکنا ققدت شدتہا على نفسي منذ انل 
عرفت کف احت لہا من غیر حنق . ان الخوف من 
المستقيل يضاعف المموم ويزيد الشقاء شقاء"؛ اما انا فما 
ظهر لي وجه المستقبل كالا “فاني تكقني راحة الساعة 
التي انا فسا . ل يعد للأ الذي اتوقعه تأثير بنفسي “يل 
الام الذي اشعر به الآن فحسب» وهذا ما مجعل وقعه 
علي خفىف الوطء .هااا وحيد “ ومرىض > ومتروك من 
الجيع على سربري حيث يكنني ان اقضي نحبي مسن 
العوز»> واليرد» والجوع > من غير ان بہت لي احد. 
ولكن » مام > ان كنت انا نفبي لا اهتم لنقسي مها 
کان مصيري ۴ أقليل اني تعالت > ولا سيا ٿي سني » ان 


ot 


ارى الحاة والموت ٠‏ والمرض والعافىة ؛ والغى والفقر؛ 
واحد والعار “ بتفس اللامبالاة 7 بىد ات هذه اللامالاة 
الثمبنة للست صنع حكمتي بل صنع اعدائي الذين 
أعاضوني ها من الاذية التي ألقوها بي“ حمها جعلونيلا أبالي 
بهذه الاذية » فقد أحسنوا الي با اكثر ما لو ل يلحقوما 
بي : کان كني ان اخافها قبل ان احتملها ؛ لكنني 
بعد ان قّلبت علا ٤»‏ لم أعد اخشاها . 


foo 
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